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العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


زا اریز 


۹ 
20059 0 


إن الحمد اا ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أك عفد رسو له 


ماس ۶ 


قال تعالى: +[ هوالت رسک رَسُوله انی ودين الْحَيّ ليظهرء عل ادن كه 
وکین پا س ےکا چ "١‏ 

ولما كانت النبوة المحمدية خاتمة النبوات» وآخر الرسالات» والتكليف بها 
عاماً للثقلين» جعل الله تعالى أعظم دلائلها في القرآن العظيم» المحفوظ إلى يوم 
القيامة بكفالة رب العالمين» ونوع وجوه دلالته عليها بما ييسر وقوف الناس 
هن د اد العظم ر ذال على اة من ةا غه و قا قمحا 
أنه دال RR‏ 


س 


ومؤيدات تشهد بصدق دعواه قال تعالی: + ولا لا ابمل إل جنک جنک الح 


الباحثون والكاتبون دراسة الشخصية المحمديةء إذ هي معلم من معالم نبوته؛ 


.)١8( سورة: الفتح» الآية‎ )١( 


(۲) سوررة: الفرقان» الآية (۳۳). 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 
وهي بحق تعكس المثالية العظمى في تاريخ البشرية» فهو خير معلم ومتقف 
ومهذب ومؤدبء قال تعالى: +( وما أرْسَلص إلا َه يلي ™) 4 . 

ولا ريب أن دراسة الدلائل النبوية في ضوء النظرة القرآنية تجلي الحقائق 
عن عظمة هذا الدين الذي حوى مجامع علم الأولين والآخرين. 

ولحاجة الناس إلى معرفة النبوة» والإقرار بالرسول ج فقد وض حها 
المولى جل وعلا - في كتابه أعظم من يشرح في هذا المقام. 

قال الشيخ ابن تيمية : " فتقرير النبوات من القرآن الكريم أعظم من أن 
يشرح في هذا المقام» إذ ذلك هو عماد الدين» وأصل الدعوة النبوية» وينبوع كل 
خيرء وجماع كل هدي 3 


أهمية الموضوع: 
إن التووة متف :المي أ ت الاين لكو :اذ كاي وا عند : 
المنزلة الرفيعة» والإيمان بهم من أهم مرتكزات الإيمان» ومن أهمها: - 
-١‏ الإيمان بالرسول # هو أحد أ ركان الإيمانء إذ لا طريق لمعرفة 
Nb Ay‏ 


.)٠١1/( سورة: الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن القاسم النميري الحراني الدمشقي 
الحنبلي» أبو العباس تقي الدين بن تيميةء الإمام شيخ الإسلام» ولد في حران سنة 
(571ه)ء وتحول به أبوه إلى دمشق فنفع» واشتهر» ثم قصد مصر ثم عاد إلى دمشق» 
ومات معتقلا في قلعتهاء له عدة مؤلفات منها: ' الفتاوى " و " الإيمان " و " نهاية السنةء 
وغيرها. توفي سنة (۷۳۸ه). انظر: البدر الطالع .)7375-55/١(‏ 

(") النبوات (/5)» وشرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية (505/5). 

e 


العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


25[ امن كم مهه و يقد فيا نايد امم رطا اكل 
من دين ودنياء وإيمان واعتقاد» وعلم وعمل» وآداب وأخلاق. 

۳- أجمع المنصفون من أهل الشرق والغرب» أن من عرف رسول الله #2 
هذا ون كان سرفة من قبل ينوه داه له كبا 

-٤‏ إثبات ما وهبه الله تعالى لنبيه #2 من مزاياء وأخلاق» وفضائل ومكارم» 
واعتقاد» واتصافه بها واجب شرعيء تتوقف عليه صحة العقيدة. 

-٥‏ إن كل خلق ذكر في القرآن الكريم» هو من أخلاق النبي #» يستوي في 
ذلك ما صف به النبي 2 7 وجه إليه أو أمر المؤمنون به» قال تعالى: 
اال وا الف وا عن تهات 0{ 5 

5- أن محبته و إذا نمت 0 والإيمان» تزيد الإيمان قوة» وتزيد 
الإتباع والاهتداء والاقتداء بفعل نبي الله &. 

۷- إبراز محاسن القرآن الكريم» والذي جعل السورة القرآنية وحدة متكاملة 
هدفها واحدء ولو تعددت الموضوعات» فهي تدور حول الغرض 
الأساسي. 

- اعتناء المسلمون بقرآنهم» لأنه أصدق كتاب» وأوثق نص في تاريخ الأمم 
والشعوب. 


4- إن عصمته غ معجزة تابتة له. 


.)١99( سورة: الأعراف» الآية‎ )١( 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 
أسباب اخنياره: 
-١‏ إن أفضل وأصدق مرجع للتعريف بالنبوة المحمدية» وإظهار مكانته هو 
-١‏ التعريف بأوصاف محمد © البشرية العظيمة التي اجتمعت فيها مؤكدات 


نحن تلفق كام زمه حول وا فقال: #ز ونك لعل حي عَظِيِمٍ 4 


ا 
5 عانة 2 يذ ص سا ص ب 
(» وزكى عقله فقال: چ مَاصَلَّ صاب وَمَاعَوينْ #؛ وزكى لسانه: 
+ وماق عن لوك ا ن هو إلا وى يو چ وزكى فؤادهء فقال: 
FAA e‏ 2 ا ا 0 
Tg:‏ الود مارائ چ وزكى بصره فقال: ڑ ما راع ابص وما طت 
ell‏ ص ا عا صر ء سرع رم 
© لدو ن “ایت رید الک © ) ". 

۳- حاجة الأمة إلى أن تراجع ما في يدها من رصيد ضخم» إذ هي قوامة 
على البشرية شهيدة على الأمم والشعوب» ولا ريب أن إمامها وقائدها 
إلى هذا هو المعصوم رسول الله © بما نهج لها من نهج وما خط لها 
من طريق. 

4 - دراسة دلائل نبوته من خلال آيات القرآن الكريم على هذا النحو بحث 
شائق» فيه من الأصالة والجدة والحيوية مالا نجده في السيرة أو 
الترجمة. 


.)٤( سورة: القلم» الآية‎ )١( 
)١8-5؟( سورة النجم» الأيات‎ )۲( 
ا‎ 


العناية الإلهية في عصمة الرسول < في القرآن الكريم 


ه- خدمة هذا العلم» واجب على القادرين علمياً أو مادياًء وفي مقدمتهم 
العلماء وطلاب العلم» لنصرة النبي 5» وتعريف الناس بمكانته عند ربه 


0 


ومولاه» قال تعالى +( أل یدرون لفان به ."١‏ 

؟- دراسة هذا الموضوع (عصمة النبي ) يلبي حاجة إنسانية عامة: 
فالناس بحاجة إلى ما يطمئن به قلوبهم من الإيمان بنبوة محمد غ 
والاعتصام برسالته. 

۷ قلع جذور الشك من قلوب المبطلين» و نصرة نبينا محمد 8# وتعريف 
الناس بمكانته في القرآن الكريم» ففقد سلك المتربصون بالإسلام 
الحاقدون على أهله أسلوباً جديداً قديماء وهو إثارة الشبهات حول 
الإسلام؛ إلى التهكم والسخرية والإساءة برسولنا محمد 4 تحت منطلق 
حرية رأي أو تعبير» فالحرية شيء» والإساءة إلى الآخرين» والإضرار 
بهم شيء آخر. 

۸- إن عرض رسول الله # خط أحمرء لا ينبغي تجاوزه تحت أي ذريعةء 
ولا يمكن قبول مبرراته. 

أهداف البحث: 

تجلية معالم النبوة في شخص محمد #8 فقد عصمه الله عن الخطايا في 
الدنياء وأظهرت الآيات أنه مكلف مأمور يتلقى من الله عتاباً وتوجيهاً في بععمض 
تصرفاته» وكان (الكفك) يُبرؤ من علم إلا بوحي اللهء وقد تكفل الله بحمايته من 


)۱( سورة: النساعء الآية (۸۲). 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


الناس ومن الشيطان» ومن عليه بكمال العقل وكفاءة الخلق» وفي كل هذه المعالم 
دلالة ساطعة باهرة على نبوته وعصمته من الكبائر والصغائرء وإلاهية رسالته. 

خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» وخاتمة. 

أما المقدمة: فتناولت فيها: 

أولاً: أهمية الموضوع. 

قافيآً: أسباب اختياره. 

تالتآً: أهداف البحث. 

وابعاً: خطة البحث. 

خامساً: منهج البحث. 

التمهيد: فتناولت فيه: أهمية النبوة والحاجة إليها. 

المبحث الأول: المراد بدلائل النبوة» وقواعد منهج الاستدلال بالقرآن على 
النبوة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى دلائل النبوة. 

أولا: معنى الدليل. 

ثانياً: معنى النبوة. 

ثالثاً: معنى دلائل النبوة. 

المطلب الثاني: قواعد في منهج الاستدلال بالقرآن على النبوة. 

المبحث الثاني: التعريف بالعصمة»ء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف العصمة لغة. 

المطلب الثاني: تعريف العصمة اصطلاحا. 

المبحث الثالث:عصمته ## من المعاصيء وفيه مطلبان. 


- ۸ - 


العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


المطلب الأول: العصمة ضرورة من أجل الثقة في البلاغ الإلهي» وسبيل 
الاقتداء بالنبي 22. 

المطلب الثاني: العناية الإلهية في دلائل عصمة الرسول #ذ» ومنها: 

أولاً: كمال عقله» وعظمة أخلاقه. 

ثانياً:عجز إيليس وجنوده عن الكيد به . 

ثالتآً: حفظه وحمايته من الناس. 

رابعآ: حفظه في شبابه من اللهو والعبث والقبائح والمفاسد. 

خامسا: كر اهته للأوثان. 

سادساً: سلامته عن الخيانة. 

سابعاً: إقامته العدل» ومنعه الظلم. 

المبحث الرابع: عصمة الأنبياء: ## في غير مرحلة التبليغ» وفيه أربعة 
مطالب: 

المطلب الأول: خصوص عصمة النبي © في غير مرحلة التبليغ وتطبيق 
الشريعة. 

أولاً: عتابه تعالى لنبيه © بشأن اسرى بدر. 

قاقيآ: عتابه تعالى لنبيه ‏ في قبوله أعذار المتخلفين عن غزوة تبوك. 

قالقا: عتابه تعالى لنبيه ## في إخفائه أمر زواجه زينب بنت جحش ف كىا. 

رابعآً: عتابه تعالى لنبيه في عبدالله بن أم مكتوم ذيد. 

خامسا: عتابه تعالى لنبيه في تحريم العسل على نفسه؛ أو تحريم مارية 
القبطية. 


0 


المطلب الثاني: عصمة مطلق الأنبياء ## في غير مرحلة التبليغ. 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


المبحث الخامس: عصمته 2 في تبليغ الوحي» وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: العصمة في مرحلة تلقي الوحي» وحفظه. وأدائه إلى 
الأمة. 

المطلب الثاني: العصمة في مرحلة القول والفعل. 

المطلب الثالث: العصمة في مرحلة تطبيق الشريعة في حياته الفردية» 
والاجتماعية. 

المطلب الرابع: عصمة الأنبياء ## في تبليغ الرسالة. 

الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث 

فهرس المصادر والمراجع. 

منهج البحت: 

-١‏ إن سلوك سبيل التفسير الموضوعي عماد نهج البحث» ذلك أني جمعت 
الآيات المتعلقة بكل وحدة من قضايا الموضوع. 

-١‏ استقيت من منهل القرآن الكريم بيان معانيهاء إذ كثير ما يفسر بعضها 
البعض» فإن الناظر في القرآن الكريم يغيب عنه أحياناً السر في آية 
معينة حتى إذا قرأ آية أخرى في موضوعها علم ما غاب عنه؛ وانكشف 
ما خفي عليه. 

- عزوت الآيات التي وردت للاستشهادء إلى مواضعها في القرآن الكريم؛ 
بذكر اسم السورة» ورقم الاية. 

-٤‏ ونتم بيان معاني القرآن الكريم بعرض قدر مناسب من أحاديث الرسول 
تسهم في إتمام البيان» وتعين على كمال الموضوع وكشف المعنى 
يزيادة التوضيحء ففي حديث الرسول 22 بيان شاف للقرآنء» قال تعالى: 


- ۱١ - 


العناية الإلهية في عصمة الرسول < في القرآن الكريم 
« واا ليک لكر ييي لئاس ما ر للم وَكَلَهُم 
يتتَكَرُوت '. وقوله (#) (الا إني أوتيت القرآن ومثله معه'. 

-٥‏ رجعت إلى كتب أسباب النزولء لتبيين بعض الآيات» وتوضيح المعنى 
المراد. 

5- رجعت إلى كتب السنة المعتمدة» تبياناً لما دعت الحاجة إليه من معاني 
آيات الكتاب العزيزء ولم أورد حديثاً إلا سعيت إلى تخريجه. 

- ذكرت أقوال الصحابة والتابعين (#:) حسب ما يخدم الموضوع ما أمكن 
ذلك. 

۸- رجعت إلى كتب التفاسير وأقوال العلماء فسرت بعض الآيات من كتب 
المفسرين وأقوالهم» ووثقتها بعزو الأقوال إلى قائليها بالرجوع إلى 
كتبهم. 

1- أعملت الرأي من أجل استخلاص درر المعاني» وبديع الإشارات التي 
تضمنها القرآن في سياقة ألفاظه. 

-٠‏ رجعت إلى كتب التاريخ والسيرء للتدليل منها ما أمكن ذلك. 

-١‏ استنبطت خلال تلك الدراسة ما بدا لي من دلائل النبوة القطعية الملزمة. 
5- شرحت الألفاظ الغريبةء بالرجوع إلى معاجم اللغة» وكتب الفريب. 

-١‏ ترجمت للأعلام بإيجاز. 

-١ 5‏ عرفت بالقبائل» والفرق الواردة في البحث. 


.)٤٤( سورة: النحلء الآية‎ )١( 
ا‎ 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 
ولابد لي من الإشارة إلى أنني كنت مضطرة في بعض المواطن لكثرة ما بين 
يدي من الآيات» أن أكتفي ببعضها مقتصرة على الآيات التي تدل أكثر من 
غيرها على جوانب البحث» وتعطي الفائدة الكاملة للموضوع الذي تناولته. 

وفي الختام» أسال اللهء وعليه أعتمدء أن ييسر ما قصدت» ويزلل ما 
أردت» فإنه إن لم ييسره اللهء فلا سبيل إلى حصوله؛ وإن لم يعن عليه. فلا 
طريق إلى نيل العبد مأموله. 


وأسألم تعال أن جعلہ خالصاً لوصوم للريم » وأن ينقع بم النقع العم إن 
جوادكريم» وصلى اللء على نبینا حب وعل آل وصعبم وسلم. 


- ۱۲ - 


العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


مہ 


أهمية النبوة والحاجة إليها 


إن للنبوة أهمية كبيرة في حياة البشرء فالنبي هو الواسطة بين الخالق 
والمخلوق» في تبليغ شرعه»ء وسفارة بين الملك وعبيده» ودعوة الرحمن الرحيم 
- تبارك وتعالى - لخلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النورء وينقلهم من سعة 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» بما يبلغه الأنبياء من الرسالات السماوية التي 


مع وس 


تلقى إليهم من الله سبحانه» قال تعالى: ل هوالت أَرْسَلَ سوه لْهُدَئ ودين 
لح ليظهره, عل الدين كلو وک باو سّهيدًا * ا 


فخاصية النبوة هي الهدايةء ونقل الناس من الكفر إلى الإيمان» ومن عدم 


المعرفة بالله من إلى معرفتهء والإيمان به» وتوحيده وعبادته. 


وقد صرح القرآن 0 بأن إرسال الرسل رحمة للعبادء ولا ١‏ ينتفع بهذه 


ا 00 


ا 51 88 مه یی * . 


.)758( سورة: الفتح» الآية‎ )١( 
.)٤٤( سورة: النحل» الآية‎ 0 
- ۳ - 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


وقال ابن عباس : " من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا 
والآخرة» ومن يؤمن بالله ورسله حوفي مما أصاب الأمم من الخسف 
الت“ 

ولما كانت النبوة بهذه المكانة» ولما كان للأنبياء هذا الدور؛ فإنه من 
رحمة الله كك ولطفه بعباده أن أرسل أنبياءه ورسله إلى البشر رحمة بهم وشفقة 


عليهم. 
فمن أهم ما يشار إليه في بيان الحاجة إلى الرسل ما يلي: 

-١‏ إن معرفة الإله الخالق المالك المنعم المدبرء ومعرفة الدين الإسلامي» 
والحكمة من خلق العباد ومعرفة أسباب النجاح والفلاح» وما يواجه 
الإنسان من تحديات» لا سبيل إلى معرفة كل ذلك إلا بتعليم الخالق 
وحده» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرسالةء لذلك فالبشرية في أمس الحاجة 
إلى هؤلاء المرسلين الذين يطلعهم الله على تلك المعارف والعلوم 


رس 04 


وغ غ عل ا قله لو ا 
! لى: # عدم الغيب فلا يظهر عل عي 


أحَدَا 5 إلا من ری من رَسُول که 


)١(‏ هو:عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أبو 
العباس» ابن عم رسول اللهء حبر هذه الأمة» الصحابي» ولد بمكةء ونشأ في بدء عصر 
النبوة» فلازم رسول الله ل فدعا له بالتفقه في الدين» وتعلم التأويل. توفي بالطائف سنة 
زاكه). 

انظر : أسد الغابة »)595-575٠/9(‏ والإصابة .)١51/5(‏ 

)١(‏ راجع الطبري في جامع البيان عن تفسير أي القرآن »)٠١7/١17(‏ وانظر ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم (”/75177) عن ابن عباس. 

(۳) انظر: توحيد الخالق» للزنداني .)15/١(‏ 

.)372-55( سورة: الجن» الآية‎ )٤( 

E 


العناية الإلهية في عصمة الرسول < في القرآن الكريم 


- الإنسان بحكم وجوده في هذه الحياة مسؤل عن جميع تصرفته وأعماله. 
فلابد له إذا من إرشاد وتعليم من الله تعا لى» يحقق له السلامة والاستقامةء 
ويوصله إلى السعادة والطمأنينة والأمن النفسي» ورضا الله في الدنيا وإلى 
جنته ونعيمه في الدار الآخرةء لا سيما في الأمور التي لا يستطيع الإنسان 
الوصول إليها بنفسه» ولا سبيل إلى الوصول إلى معرفة شيء منها بنفسه» 
كأحوال يوم eS‏ وقد 
ڪل رسو نف اغا آله و ا خسنا اموت 4 


3 


وقال تعالى: +[ إا لق تیم وَإن مَنْ أَمَةِ إل حلا فبا 


نيرٌ )0 


يقول أبوالوليد ابن رشد (): " أن فعل الأنبياء 8# هو وضع الشرائع 
بوحي من الله» وأن من وجد منه هذا الفعل فهو نبي " (©). 

- الإنسان مكون من جسد وروح» وغذاء الجسد في المأكل والمشربء 
وغذاء الروح في الدين الإسلامي الصحيح علماً وعملاء فالأنبياء لَه 
جاورا تاين الصعيع» وار قدا الل السام 


.)١١( سورة: النحل» الآية‎ )١( 

(۲) سورة: فاطرء الآية .)٠١(‏ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ولد بقرطبة» اعتنى بتحصيل العلوم أوحد زمانه 
في علم الفقه والخلاف» تلقى على يد الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق» وكان متميزاً في 
علم الطب» توفي في مراكش سنة (١۹٠ه)»‏ انظر: مقدمة كتابه (ص۳-١).‏ 

.)١58 الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملةء لأبي الوليد ابن رشد (ص‎ )٤( 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


-٤‏ الإنسان متربص به أعداء من شياطين الإنس والجنء ونفس أمارة 
بالسوءء فكان بحاجة إلى من يرشده» ويدله على ما يحفظ به نفسه 
الضعيفة من كيدهم» ولا سبيل إلى ذلك إلا الأنبياء والمرسلون الذين 
أرشدوا إلى ذلك وبينوه. 

- الاعتقاد ببقاء النفس الإنسانية بعدالموت» وإن لها حياة أخرى بعد الحياة 
الدنياء تتمتع فيها بنعيم» أو تشقى فيها بعذاب أليم» وأن السعادة والشقاء 
في تلك الحياة الباقية متوقفان على أعمال المرء في حياته الفانيةء سواء 
أكانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والمقاصد, أم بدنية كأنواع 
العبادات والمعاملات» قال تعالى: + أَفَح بشم نَا لط د عع 


لك رکه 


عد 
واک إا لا عون لو معدل أله لْمَِك أَلْحَنَّ لا إله إل هو يت 
امرش الكرر © 4 
5- وأرسل الله الرسل لتعليم العباد الأسوة الحسنة للناس في السلوك القويمء 
والأخلاق الفاضلة والعيادة الصحيدة ! "» قال تعالى في شأن نبينا 
کے ص ے 01 2 رر ر کے ص2 ا 
محمد #: ا لمان لک في کک 6ن ا 


ووم لآير ویک كرله كيرا 2 چ 0. 


.)١١5-1١1١ه( سورة: المؤمنون» الآية‎ )١( 
التوحيد للناشئة والمبتدئين (ص ؟17).‎ )۲( 
.)١١( (؟) سورة: الأحزاب» الآية‎ 

- ۱٦ - 


العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


المبحث الأول 
المراد بدلائل النبوة, وقواعد منهج الاستدلال بالقرآن على النبوة 


المطلب الأول: معنى دلائل النبوة: 
أولاً: معنى الدليل: 

الدليل لغة: المرشد والكاشف» من دللت على الشيءء ودللت إليه» والدال: 
وصف للفاعل» والدليل: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري 
ولو ظناء وقد تخص بعضهم بالقطعي ("). 
قال الجرجاني في التعريفات: ' الدليل في اللغة: هو المرشدء وما به الإرشاد. 
وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر " (". 

تثانيا: معنى النبوة: 

والنبوة لغة: مشتقة من الأنباء» والنبي فعيل» وفعيل قد يكون بمعنى 


فاعل» أي : منبئ» أي : مخبر» وبمعنى مفعول» أي: منباً. 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (١/١٤٠)ء‏ والمصباح المنير )٠١5/١(‏ (دال) 

(۲) هو: أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني. ولد في (جرجان) في مطلع 
القرن الخامس للهجرة» كان منذ صغره محبا للعلم» أقبل على الكتب والدرس وخاصة 
كتب النحو والأدب والفقه» من كتبه: (المغني).؛ (المقتتصد). (أسرار البلاغة )» 
وغيرها» كان ورعاً قانعاء عالماء ذا نسك ودين» توفي سنة (١۷٤ه).‏ انظر: مشاهير 
أعلام المسلمين »)55/١(‏ ونزهة الألباء .)١55/١(‏ 

(؟) التعريفات» للجرجاني »)٠٤٠١/١(‏ وانظر: الحدود الأنيفة» لأبي يحيى الأنصاري 


.)۸۰/۱( 
۷ - 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


وهما متلازمانء فالنبي: الذي ينبئ بما أنبأه الله به والنبي الذي نبأ الله 
وهو منبأ بما أنبأه الله به (. 

وقيل أنها مشتقة من النبوة» التي هي المكان المرتفع عن الأرضء وهو أن 
يختص بضرب من الرفعة» فجعل سفيراً من الله بينه وبين خلقه» يعني بذلك 
فة اشر و الو فة 

تثالتاً: معنى دلائل النيوة: 

أما دلائل النبوة فهي: الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم» والدليل لا يكون إلا 
مستلزماً للمدلول عليه مختصا به» لا يكون مشتركاً بينه وبين غيره؛ فإنه يلزم من 
تحققه تحقق للمدلولء وإذا انتفى المدلول انتفى هوء فما يوجد مع وجود الشيء ومع 
عدمه لا يكون دليلاً عليه؛ بل الدليل مالا يكون إلا مع وجوده فما وجد مع النبوة تارة 
ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلاً على النبوة» بل دليلها ما يلزم من وجوده 
وجودها (. 
المطلب الثاني: قواعد في منهج الاستدلال بالقرآن على النبوة: 

رن قران الكريم اهم و اقل ا مم نا ودر وه نحن امون 
والوضوح» والتركيز على دلائل نبوة محمد 5» وهي مطالب عقدية يقينية 


يد سا ميرح 0 


كبرىء قال تعالى: انما ألْمُؤئوت ادن َامَمُوأ پال ورَسولو. شم لم 


يكوا 4 1 


)١(‏ النبوات» لابن تيمية (ص۸۷۳). 

.)۸۸١ - ۸۸١ انظر: دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص ”")» والنبوات» لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)؟5١/١( (؟) النبوات. لابن تيمية‎ 

(5) سورة: الحجراتء الآية .)١5(‏ 

- ۱۸ - 


العناية الإلهية في عصمة الرسول < في القرآن الكريم 


وقد وصف تعالى كتابه بأنه حق» وأن آياته حوت الدلائل التي اجتمع بها 

الوصفان معاء فهي من الأدلة العقلية إلى جانب كونها من الأدلة السمعية القطعية فهي 

وقد وصف تعالى دلائل النبوة على الخصوص أنها آيات بينات» كما قال 

تعالى:.#ز لَه سلتا رسلا بِآلْبِيَدَت 4 (» ووصف كتابه بأنه آيات بينات ("), 
+ روومء C>‏ 


َد أَرسَلَنَا 
فقال: + بل هو ءايلت ينت فى صد وو الس ادا اليا 4 3 
لذا نجد أن القرآن الكريم أورد في قضايا الإيمان بنبوة محمد © أدلة 
سمعية وعقلية» وبين تعالى دينه الحق بأصول ثابتة صحيحةء وكان المبين 
والهادي لذلك محمد © بما جاء به عن الله تعالى الذي أمره بالعدل؛ ومنحه 
وأنبياءه دلائل وعلامات هي من الكثرة والوضوح لتكون دافعاً للإيمان بهذا 


- 
2 E > 


النبي الكريم» قال e‏ فاق وؤ انم حى 


لھم أنَهُ كني ې ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية خ3.: ' ودلائل النبوة من جنس دلائل 
الربوبية» فيها الظاهر البين لكل أحد كالحوادث المشهودة» فإن الخلق كلهم 
محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله '(. 


.)٠١( سورة: الحديدء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» د. سعود العريفي 
)"( سورة: العنكبوت» الآية (6۹). 

.)٥١( سورة: فصلت» الآية‎ )٤( 

(°) 


ا 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


وكان من حكمته تعالى أن بين صدق الأنبياء ونصرهم» وبين كذب الكاذبين وأذلهمء 


e ١ 1‏ سرس دء د ووس م 22 ل ب ملسم 2 حا ع م - 
قال تعالى: © ولقد أرسلنا من قبِك رسلا إل فوم لجاءوهر بالْبِيستٍ فانلقمنا من انين 


2 د 


لو وكات عا ایتا َر ؤي 4 ٠‏ رقل: ا( ڪب هلوك آنا وه 


فما بعث به محمد # وغيره من الأنبياء هو الحق والصدق» وظهوره 
على الدين كله بالعلم .والحجة والدليل والبيان؛ قال تعالى: + مال ارس 


سول لدعا ودين الح ایظھ ر عل ال نطو وَكَقَ هه هيدا ) ."١‏ 
قال ابن تيمية #: " وبين تعالى أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله» ذكر هذا في سورة التوبة والفتح والصف (. 

والهدى: هو هدى الخلق إلى الحق» وتعريفهم ذلك وإرشادهم إليه» وهذا لا 
يكون إلا بذكر الأدلة والآيات الدالة على أن هذا هدى» وهو سس بحانه إذا ذكر 


.)٤١( سورة: الروم» الآية‎ )١ 

؟) سورة: المجادلة» الآية .)١١(‏ 

*) سورة: الفتح» الآية .)١8(‏ 

5) في سورة التوبة» قال تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
النين كله ولو كره المشركون ) الآية (8). 

وفي سورة الفتح» قال تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 

كله وكفى بالله شهيداً )» الأية (۲۸). 

وفي سورة الصف» قال تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشكرون ) الآية (). 

ات 


) 
) 
) 
) 


العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


الأنبياء» ذكر أنه أرسلهم بالآيات البينات وهي الأدلة والبراهين البينة المعلومة علما 
a‏ 

يتبين من هذا أن المنهج القرآني هو الأصل في إثبات وتقرير النبوات» 
فهو عماد الدين» وأصل الدعوة النبوية؛ لذا وجب التتصديق بما أخبر به 
والطاعة لما أوجبه وأمر به لتحصيل السعادة في الدنيا والآخرة» والنجاة من 
العذات: 


.)16١- 56٠0 النبوات لابن تيمية (ص‎ )١( 


ARE 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 
المبحث الثاني 
التعريف بالحصمة 


المطلب الأول: تعريف العصمة لغة: 

قد استعملت لفظة (العصمة) في القرآن الكريم بصورها المختلفة ثلاث 
عشرة مرة» وليس لها إلا معنى واحدء وهو الإمساك والمنع» واستعملت في 
موارد محظفة: فانما هو سلاحظة هذا المحتى: 

قال ابن فارس (": ' عصم: أصل واحد صحيح» يدل على إمساك ومنع 
وملازمة؛ والمعنى في ذلك كله معنى واحدء من ذلك: 

(العصمة): أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع فيه» و(اعتصم العبد 
بالل تعالى): إذا امتنع. 

و (استعصم): التجأء وتقول العرب: (أعصمت فلانا): أي هيأت له شيئا 
يعتصم بما نالته يده» أي: يلتجئ ويتمسك به ' ("). 


4 الا 


إن الله يأمر المؤمنين بالإعتصام بحبل اللهء بقوله: +( وَأَعَسَصِمُوأ يحَبّلٍ الله 


dl 5‏ ا 3 
جمیعا ول تَدَرَقواً )ه 7 والمراد: السك و الاك به يقدة ور 


)١(‏ هو: أحمد بن زكريا بن فارس» أبو الحسين القزويني» المقيم بهمذان» من أعيان العلمء 
وأفذاذ الدهرء يجمع إتقان العلماء» وقضى نحبه في الريء ودفن بهاء توي سنة 
(۹°هھ). 

انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة »)۷/١(‏ ومعجم الأدباء .)١55/١(‏ 

(۲) المقاييسء لابن فارس .)59١/54(‏ 

(۳) سورة: آل عمرانء الآية .)٠١١(‏ 

كيف 5 


العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


و لام 1 
. 


0۰ أ ۳ 3 


4 E: 
e 

وقد استعملت تلك اللفظة في الآية الأولى في الإمساك والتحفظء وفي الآية 
الثانية في المنع والامتناع» والكل يرجع إلى معنى واحد. 

ولأجل ذلك نرى العرب يسمون الحبل الذي تشد به الرحال: (العصام)؛ 
لأنه يمنعها من السقوط والتفرق. 

يتبين أن المقصود من لفظة العصمة: صيانة عباد الله الصالحين من الخطأ 
والعصيان» بل الصيانة في الفكر والعزم؛ فالمعصوم المطلق من لا يخأ في 


حياته» ولا يعصي الله في عمره» ولا يريد العصيان ولا يفكر فيه. 


)١(‏ هي: امرأة من الطبقة العليا في المجتمع؛ وتحت يدها الحشم والخدم» وما شاءت من 
متاع الدنياء إنها من سيدات القصورء يأتيها زوجها عزيز مصر بغلام اشتراه» ويكبر 
الغلام وينضجء نما في قلب امرأة العزيز ميل غريب نحوه؛ فراودته يوماً عن نفسه. 
وغلقت الأبواب. 

ولم ينس يوسف ربه فأبى أن يكون خائناًء فكان يوسف معتصماًء ويحاول الخلاص منهاء 

ولكن الأبواب قد غلقت» حتى شققت القميص» وقذفته» فسجن إلى أن نصر الله الحق نبيه 

يوسف» وينطق شاهد من أهلها بالدليل القاطع»ء ويبرأ يوسف من الجريمة. انظر: أسماء في 

القرآن الكريم .)58-545/١(‏ 

(۲) سورة: يوسف» الآية (؟؟). 

- 7 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 

وأحياناً يطلق لفظ العصمة على الشيء الذي يمتلك خاصية الوقايةء ويمنع 
الإنسان من الوقوع في ما يكره» ومن هذا المعنى أطلق هذا المصطلح على قمم 
الحذال 171 

فالعصمة لغة: هي الحفظء والوقاية» والمنع» والحمايةء والإمساك (). 


المطلب الثاني: تعريف العصمة اصطلاحاً: 

والعصمة في الاصطلاح: هي حفظ الله تعالى لظواهر الأنبياء وبواطنهم 
من كل عمل منهي عنه في الصغر والكبرء قبل النبوة وبعدهاء فلا يصدر عنهم 
ذنب ولا يرتكبون معصية (). 

وقيل العصمة: لطف من الله يحمل النبي على فعل الخير» ويزجره عن 
الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء ©). 

فالعصمة تعني حفظ الله تعالى الأنبياء عن مواقعة الذنوب الظاهرة 
والباطنة» وأن العناية الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم قبل النبوة 


وبعدها. 


)۱( انظر: المعجم الوسيط ١5/5(‏ 5 )2 والمصباح المنير .)٤/١(‏ 

)"( انظر: لسان العرب» لابن منظور (40/۱۲ ومختار الصحاح» للرازي )67۷/۱ 
والمصباح المنير 2)5١5/١(‏ والصحاح .)۸٦/(‏ 

)"( ذكره الباجوري في شرح جوهرة التوحيد (ص۱۲۱). وانظر: النبوة والأنبياء. 
للعاووائ و 

)٤(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (1١م15١)»‏ ومعجم مفردات القرآنء للراغب(1۹/۲)» 
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الملبحث الثالث 
عصمته < من المحاصي 

المطلب الأول: العصمة ضرورة الثقة في البلاغ الإلهي, وسبيل الاقتداء بالبي *: 

عصم الله تعالى الأنبياء والمرسلين مما يخالف النبوة والرسالة من الأقوال 
والأعمال والأخلاقء ومحمد رسول الله ككل نبي قبله معصوم من اقتراف 
الذنوب والوقوع في معصية الله تعالى (. 

فالعصمة ثابتة للأنبياء أكرمهم الله بهاء وميزهم على سائر البشر فلم تكن لأحد 
من البشر إلا لهم؛ وذلك أن جعلهم قدوة للبشرء فلابد أن يكونوا هم المثل الأعلىء 
والنموذج الكامل للبشرية» حتى تتحقق حكمة الاقتداء والتأسي بهم» وإلا لم يكن لهم 
فضل ولا مزية» وكانت القدوة بغيرهم مساوية للقدوة بهم» والأخذ عنهم كالأخذ من 
غيرهم. 
قال تعالى: +( َد کان لک فى رول آلو اسوه حَسَكَة لمن کان برجو أله والنوم 
الجر ویک أله گرا "» وأين كان السبب خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب كما قرره العلماء. 

ومن هنا فالآية دعوة عامة للتأسي برسول الله ## في كل شيء مما ليس 
من خصوصية حياته (). كان (#) يواصل الصيام فقد منع أصحابه من 
الوصال فى الصيام. 


)١(‏ انظر: نبوة محمد # في القرآن (ص۲۳۷). 

(؟) سورة: الأحزاب» الآية (١؟).‏ 

(۳) نحو: نكاحه أكثر من أربع» وكالوصال في الصومء وأن ماله بعده صدقة لا ميراث» 
ونحو ذلك من خصائصه يه الكثيرة. انظر: الخصائص الكبرى» للسيوطي (؟/944- 
۳))» وغاية السول في خصائص الرسول 2 .)5١/١(‏ 
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قال الإمام ابن كثير جه-: ' هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله ' (). 

وقد ربطت الآية الكريمة بين التأسي بالرسول ك والإيمان بالله وباليوم 

£ د )أ 2 ع ع 

الآخرء فقال تعالى: لمن کان يَرْجوأ أله َم لأر أي: إن كان يرجو 
E N‏ السو 
أهوال وأحوال» وجب عليه التأسي برسول الله ؛ والحرص على ذلك (). 

وقد أجمع الصحابة (: اي يك يل ب دا 


ويفعله قليله أو كثيره؛ علم بها أو لم يعلم» > عن أبي بكر الصديق ذه ). قال: 
لسث تاركاً شيئا كان رسول الله 48 يعمل به إلا عملت بهء فإني أخشى إن 
تركت شيئاً من أمره أن أزيغ " (0. 


)١(‏ هو: هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ابن زرع البصريء ثم الدمشقي 
الشافعي» المعروف بابن كثير (عماد الدين» أبو الفدا) ولد بجندول من أعمال بصرى سنة 
(١١۷ه)‏ برع في الفقه والتفسير والنحو والحديث والتاريخ» له عدة مصنفات منها: 
تفسير القرآن العظيم "و " طبقات الفقهاء " و " البداية والنهاية " وغيرها. 

توفي سنة (5/الاه). انظر:النجوم الزاهرة (١١/77١-755١)»؛‏ وشذرات الذهب -۲۲١/١(‏ 

1)» والبدر الطالع e‏ ومعجم المؤلفين .)۲۸٤-۲۸۳/١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير .)٥١٤/۳(‏ 

(؟) سورة: الممتحنة» الآية (1). 

.)١55/١5( انظر: معالم التنزيل» للبغوي (١/١۳۳)ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

(5) هو عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي» صاحب رسول الله في الغار وفي 
الهجرةء والخليفة بعده» أول من أسلم من الرجالء» توفي سنة (١١ه).انظر:‏ أسد الغابة 
»)"١01/9(‏ وتهذيب التهذيب (هاله١1؟17-9١3).‏ 

(5) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس» باب فرض 
الخمس (۱۱۲۹۹/۳ حديث )١5577(‏ عن أبي بكر 5ه مرفوعا. 
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المطلب الثاني: العناية الإلهية في دلائل عصمة الرسول 26: 

أولاً: كمال عقله وكفاءة أخلاقه: 

فالله تعالى عصم نبيه ل من قبائح الذنوب» والوقوع فى القبيح من القول 
والفعل» فحفظه في بدنه من القتل» وحفظه قبل النبوة وبعدها من تسلط الشيطان 
عليه وكل ما يهمس عفيدته من الكفر› والشرك» والضلالة والغفلة والشك» مع 
بیان كمال عقله» وخلقه # قال تعالى +( ولج إا هوی ا مال صَاحبَككد وما 
NERO AIO‏ ا 5 
وقال تعالى: + مَاكْدَبَ e‏ 
وقال تعالى: ¥ ما رع صر وما طيّ (80) کے (". 

فان أفضل قومة مروت ولستهم كلقا واأكلبيته حلناء رامانة 
و أضدقهم خذيكا .ومن ادات القرآن العظيم على اء رت العسالمية» قولة: 
۳ ونك لعل حلي عَظِيرٍ * ١‏ . وقوله تعالی: ر وا و کت َا عَلِيظ ملب 
فصوا ن حول حول 4 . وقال تعالى: +( أَدَعٌ ل سيل ريك با يكم وَالْموْعِطدَ 


م < ہے ر عد ىو 2 4> 3 5 
الحسنة و حدر لهم بال ق حَسَنٌ ا ا ووصفت هه أم المؤمنين 


سورة: النجم» الآية ( 


( 6( 
( سورة: النجم» الآية ( 

( 

( 


١ 
.)١١ 
.)١ا/( سورة: النجمء الآية‎ 
.)٤( سورة: القلم» الآية‎ 

ه سورة: آل عمرانء الآية .)٠١١۹(‏ 

.)٠٠١( سورة: النحلء الآية‎ )٦ 
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عائشة ن عندما سئلت عن خلقه © بقولها: " كان خلقه القرآن» يرضى 
برضاه» ويسخط بسخطه  "‏ ولا شك أنه ## كان أعقل الناس وأذكاهم (. 
فمحمد © ككل نبي اتصف بالطاعة الخالصة لله تعالى» وبالصدق»› 
والأمانة» قال تعالی: ا هذا مَاوَعَدَ لمن وصَدَقَ الْمْرَسَلُوت ى .١‏ 
وقد تميز في البيئة الجاهلية» حتى صار يلقب الصادق الأمين» وأن أمانات 


المشركين كانت تودع عنده حتى الهجرة 7). هاجر فأوصى ابن عمه علي 
بأدائها لأصحابحها بالصادق. 


ولهذا لما سأل هرقل ‏ ملك الروم... 


)١(‏ هي: عاشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان» ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو 
خمس» هاجر بها أبوهاء وتزوجها النبي ## بعد وفاة خديجة بنت خويلد» فروت عنه علماً 
كثيراً طيباًء مباركاً فيهاء وقد كانت أحب نسائه © إليه: توفيت سنة (۷١ه).‏ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۳۹/۸)ء وأسد الغابة ,.)١117-188/9(‏ والإصابة 
(۱-۱/۸). 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١م٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١٤/۲(‏ عن أبي الدرداء عن عائشة» وبنحوه عن أحمد في مسنده (7/5١؟)‏ عن 
عائشة حقن. 

(۳) الشفاء للقاضي عياض .)15/١(‏ 

.)57( سورة: يسء الآية‎ )٤( 

(5) انظر: نبوة محمد في القرآن» حسن عتر (ص١٠‏ 5 .)١‏ 

(1) ملك الروم» هرقل اسمه» ولقبه قيصرء وكان له علم في دين النصرانية» وهو الذي 

أرسل إليه النبي 5 خطاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» فأراد أن يسلم» ولكن الروم أبت عليه 
فلم يسلم» انظر البداية والنهاية (571/4)» وفتح الباري .)٠١٠/۲(‏ 
- ۸ - 
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...أبا سفيان » ومن معه» فيما سأله عن صفة النبي ##» قال:" فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» قال أبو سفيان: لا " وقد كان أبو سفيان إذا 
ذاك رأس الكفرة» وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت 
به الأعداءء فقال له هرقل: " فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم 
يذهب فيكذب على الله " (). 

فحياة رسول: الله 4 وسيزته الطاهرة قبل البعثة» دليل على نبوته > كما استدل 
به هرقل. 


قل تعاىي: بإ َم لا كبتك وَلكنَّ الْظدلِينَ ات لَه 


ص ٠‏ ی ا 2 


ca‏ ا 
فلو لم يكن النبي # معصوما لانتفى الوثوق بقوله» فلا يطاع» ولا يقبل 
منه قول. 


)١(‏ هو: صخر بن حرب بن أمية» كان من أشراف قريشء أسلم ليلة الفتح» وشهد حنيناًء 
والطائف مع رسول الله ففقئت عينه يومئذء فقئت عينه الأخرى يوم اليرموك.» وهو 
يقاتل تحت ابنه يزيدء يقائل ويقول: يا نصر الله اقترب. انظر: أسد الغابة -١7/5(‏ 
5(0/) .والاستيعاب »)١5١5/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۲/١٠٠)ء‏ وتقريب التهذيب 
.)٤۹/۲(‏ 

)١(‏ جزء من حديث طويل» أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي 8 إلى هرقل )١١15/5(‏ حديث )١775(‏ والبخاري» كتاب بدء الوحي» باب 
كيف: كان بدء الوحي إلى رسول الله » )۸/١(‏ حديث (۷) عن ابن عباس. 

(*) انظر: الرسالة المحمدية» لسليمان الندوي (رص؟١).‏ 

(5) سورة: الأنعام» الآية .)١١(‏ 
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ثانياً:عجز إبليس وجنوده عن الكيد له ج#: 

ولأنه معصوم فلا سبيل لابليس علیه» قال تعالى: +( إِنَّعِبَادى لیس للك 
نھر لطن وک برك وكيا 2 4 . واعترف إبليس بعجزه عن 
الكيد له فحكى عنه رب العزة قوله: +( کال مريك اوه آم KO‏ 


عبادك بادك مِنهم املو | "أ قال اقاي عياض وا أن اة 
0 عصمة النبي © من الشيطان وكفايته منه: سند 
الأذى - كالجنون والإغماء - ولا على خاطره بالوسوسة " ؛) 

وقد دل على ذلك القرآن الكريم من تعرض الشيطان لبعض الأنبياء في 
أجسامهم ببعض الأذى» وعلى خاطرهم بالوسوسة؛ مع عصمة الله لهم بعدم تمكن 


سم و 


الشيطان من إغوائهم» أو إلحاق ضرر يضر بالدين» قال تعالى: ار اكد عدا أب 


إذْ ادها ریہ أن مس شيط مضب ودای 4 7 وقل ل ارما ليطن نها 


)۱( سورة: الإسراء آية (15). 

(۲) سورة: ص» الآية (۸۳-۸۲). 

(؟) هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي» إمام حافظء متمكن في علم 
الحديث» والأصولء والفقهء والعربية» له مصنفات عدة منها: " طبقات المالكية "., و" 
الشفا ".. وغيرها. توفي س نة (55454ه). انظر: تهذيب الأسماء واللغات (؟/لاه؟), 
وتذكرة الحفاظ ٤/٤(‏ °( وطبقات المفسرين )1/۲ والديباج المذهب (۰۰/۱ .)١‏ 

)١١17/5( الشفا‎ )٤( 

)°( سورة: ص» الآية .)٤١(‏ 
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اهما كا گا ْو )* "١‏ وقل تعالى: ل( وَإِمَا عك من ليطن َر 
الستهذ ا له سیم عي 4 . 

وعن عبدالله بن مسعود ٩‏ هه قال: قال رسول الله 4#: " ما منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجنء قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإيايء إلا أن 
الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير " (). 


ثالثاً: حفظه وحمايته من الناس: 
ضمن الله تعالى لنبيه محمد 8ه الحفظ والحماية من الناس» فقال تعالى: 


td 2‏ عو 07 يا ر كذ مر 01 PI lg ores‏ ہر 72 
+ تاها لرَسولُ بلع ما أل َك من ريك وإن لم تفعل فا بت رسالة, واه 
يعصمك م الاس ). وقوله: (الله يعصمك من الناس) أي: من أذاهم . 


.)۳١( سورة: البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة: الأعراف الآية .٠٠٠١‏ 

(؟) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ» أبو عبدالرحمن الهذلي» كان يخدم 
(). توفي سنة (۳۳ه) بالمدينة. انظر: الطبقات الكبرى :)١51-1١50/5(‏ وأسد 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم كتاب صفات المنافبين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه 
سرياه لفتنة الناس وأنه مع كل إنسان قريناً )١١71/4(‏ حديث )۲۸٠١(‏ عن عبدالله بن 
مسعود مرفوعا. 

(5) سورة: المائدة» الآية (/51). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (03/1)» ومعالم التنزيل للبغوي (79/5). 
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رابعاً: حفظه في شبابه من اللهو والعيت» والقبائح 
والمفاسد: 

كما عصم الله تعالى محمد كه في شبابه من اللهوء واللغو والعبث والفحش 
والعصيان والفجور والقبائح والمفاسد. 

يتحدث رسول الله عن مظاهر عصمة الله كك له في صغره» وقبل النبوة 
قائلاً: ' ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون بها إلا مرتين الدهرء 
كلتاهما يعصمني الله كك منهاء قلت ليلة لفتى من قريش بأعلى مكة في أغنام 
لأهلنا يرعاهم: انظر غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان» قال: 
نعم» فخرجت» فجئت أدنى دار من دور مكة» سمعت غناء وضرب دفوف 
وزمرأء فقلت: ما هذا ؟ قالوا: فلان تزوج فلانة» لرجل من قريش تزوج امرأة 
من قريش» فلهوت بذلك الغناء» وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني 
إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فقال: ما فعلت ؟ فأخبرته»ء ثم قلت له ليلة 
أخرى مثل ذلك» ففعل» فخرجت» فسمعت مثل ذلك» فقيل لي مثل ما قيل ليء 
فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني» فما أيقظني إلا مس الشمسء ثم رجعت إلى 
صاحبي» فقال لي: ما فعلت ؟ فقلت: ما فعلت شيئاء قال رسول الله: فو الله ما 
هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله كك بنبوته ' ("). 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب التاريخ» باب ذكر الخبر المدحض قول 
من زعم أن النبي كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه (5 )١793/١‏ حديث »)٦۲۷۲(‏ 
والحاكم في المستدرك )۲۷۳/٤(‏ حديث (7619) وقال: (صحيح على شرط مسلب 
ووافقه الذهبي)» وأخرجه البزار ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١ /0(‏ ). 
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فالنبي الكريم حافظ للشريعةء وحجة لله تعالى» فلو جاز عليه الخطأ 
والكذب لأدى ذلك إلى التضليل والإتباع في الانحراف. 


خامساً: كراهته للأوتان: 
لس ونان ري اننا ال ا 
طالب في السفر إلى الشام ‏ وهو صبيء لقيه بحيرى أ وقال له: يا غلام 


)١(‏ هو: أبو محمدء عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» قال أبو القاسم 
السهيلي: " إنه مشهور بحمل العلم» متقدم في علم النسب والنحو '» عاش فى مصرء 
وأصله من البصرة له كتاب في أنساب حمير وملوكهاء وغيرها. توفي بمصر سنة 
(١١۲ه).‏ انظر: وفيات الأعيان »)١717/7(‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 
(/43). 

) ") أبو طالب: عم رسول الله چ اسمه عبد مناف» وكان سيدا مطاعأء نصر النبي» ونابذ 
قريشاء واحتمل فيهم عداوتهم» وکان شاعرأء ودعا بني عبد شمس وبني نوفل إلى: 
نصرته فلم يفعلواء وتابعوا قريشاً. 

انظر: أسماء من يعرف بكنيته »)01/١(‏ والتعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب 
.)"/١(‏ 

(۳) الشام: بفتح أوله» وحدها من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصريةء وأما عرضها 
فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم» وفيها أمهات المدن» منبج» وحلبء 
وحماة» وحمص» ودمشقء والبيت المقدس» انظر: معجم البلدان )۳۱/۳ -(. 

)٤(‏ بحيرا: ن اهن فيل ا کان ھوک م ووه عا وف کان ر اننا من عيد الین 
يقال له جرجيس» لقيه النبي 4# قبل البعثة وآمن به.انظر: أسد الغابة )٠١54/١(‏ رقم 
(۳۷۷)» ومختصر سيرة الرسول 6 »)3١/١(‏ والبداية والنهاية (؟585/5). 
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أسألك باللات والعزى () إلا أخبرتني عما أسألك عنه؛ فقال: لا تسألني باللات 


والعزى شيئاء فو الله ما أبغضت شيئاً بغضهما ' 
سادساً: سلامته من الخيانة: 


كما عصمه تعالى من الخيانة» فقال تعالى و وما کان لي e‏ ومن 


وۋ 


Sk ا ا م 2 وعد ب اک ر ورو ب کک و‎ 014 7 sor 
يغلل يأتِ يما عل يوم م نوق ڪل تقس ما کسبت وهم لا یظلمونَ‎ 
"© 

فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل. 

والغلول: هو الكتمان من الغنيمة» والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان. 


)١(‏ اللات. بالطائف» صخرة مربعة» كانت سدنتها من ثقيف» وكانوا قد بنوا عليهاء وكانت 
قريش وجميع العرب يعظمونهاء وبها كانت تسمى زيد اللاتء وتيم اللات» وكانت في 
موضع منارة مسجد الطائف. اليسرى اليوم» فلم تزل كذلك حتى بعث رسول الله المغيرة 
بن شعبة» وأبا سفيان بن حرب» لما أسلمت ثقيف فهدماها وحرقاها بالنار.انظر: أخبار 
مكة »)45/١(‏ الأصنام »)۲/١(‏ والبداية والنهاية (؟/97١).»‏ والمحبر(١/١٠").‏ 

ثم اتخذ العرب (العزى ) وهي أحدث من اللات» اتخذها ظالم بن سعد بوادي نخلة فوق ذات 

عرق» وبنوا عليها بيتء فكانوا يسمعون منها الصوت؛ وكانت العزى لأهل مكة في موضع 

قريب من عرفات» وكانت عندها شجرة يذبحون عندها ويدعون» فلما فتح رسول الله مكة 
بعث خالد بن الوليدء فأزالها. انظر: معجم الأوثان» والأصنام عندالعرب (ص2»)58-55 
وكتاب الأصنام (ص7١-77):‏ والروض الأنف (١/١٤٠۳)ء‏ وأخبار مكة للأزرقي 
(550-11321178-175/1)» والبداية والنهاية »)۳٠١/١(‏ وثمار القلوب الثعالبي 

(ص188)» والمحبرء لابن حبيب (ص5١3)»‏ وجامع البيان (5 ؟/5). 

(۲) أخرجه ابن اسحاق في السيرة النبوية» لابن هشام (١/٠۳۲)»ء‏ وأخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة )١717/١(‏ رقم »)٠١8(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/77؟-1١)‏ كلاهما من 
طريق ابن اسحاق. 

(۳) سورة: آل عمرانء الآية .)١51(‏ 
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وهو محرم اجماعاء بل هو من الكبائرء وأعظم الذنوب وأشر العيوب (' 


سايعا: إقامته العدل» ومنعه الظلم: 


كما أن من أغراض النبوة إقامة العدل» ومنع الظلم» فلو صدرت من النبي 
# معصية لكان ظالماء وانتفى غرض النبوة» ونستأنس هنا بقول الله تعالى: 


7 رے ام اا عر يس كك ر سے صل ے2 
ECE:‏ هعم ريه لمات فَأتسهنَ 4 نَّ نی جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا ال ومن ری قَالّ 
لا يال ع عَهَدى اَلظيِِينَ (8) ©“ ". 


وحيث كان النبي 4 إماما لأمته يجب عليهم إتباعه» فلا بد من كونه 
منزھا عنهاء قال تعالى +( وما اسلا من رَسُولٍ إلا عا بِإِذْن ال “4 (. 


وقد شهدت له خديجة ‏ جلا نها حين نزل عليه الوحي أول ما نزل أنه 
اختص بمميزات في عمله وسلوكه وحسن خلقه؛ فقال لها:" لقد خشيت على 


.)١158 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص‎ )١( 
.)٠١١( سورة: البقرة» الآية‎ )١( 
.)15( سورة: النساءء الآية‎ )۳( 
هي: خديجة بنت خويلد بن أسد الأسدية أم المؤمنين» وسيدة نساء العالمين» أم القاسم» أم‎ )٤( 
أولاد الرسول #؛ وأول من آمن به» وصدقه» وثبتت جأشه» كريمة من أهل الجنة» وكان‎ 
يثني عليهاء ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين بعد وفاتهاء توفيت في‎  يبنلا‎ 
رمضانء ودفنت بالحجون» عن خمس وستين سنةء قبل الهجرة بثلاث سنين» انظر: سير‎ 
.)1۹-۹۳/۳( أعلام النبلاء‎ 
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نفسيء فقالت له: كلاء والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق" ("). 

فهذه رعاية إلهية عظيمةء ووقاية وحماية ربانية خاصة؛ وهي أمارة 
إعداده 2» واصطفائه للرسالة الإلهية» قال تعالى فى حق أنبيائه: م ولم ندا 
o )'( KT < A 2‏ تمل ١‏ © عات f E AT‏ مه 
لين المصطفَينَ لحار * ' '» وقال تعالی: ‏ وقد أخترتهم عل علي عل 


الس © 4 ". 


#2 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيماءن باب بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 
والبخاري في صحيحهه. كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء‎ »)١1٠١( حديث‎ )٠١١/١( 
حديث (؟) عن عائشة ينين مرفوعاً.‎ )4/١( الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه سولم‎ 

وقولها: (تحمل الكل ): بالفتح» أي: الثقل من كل ما يتكلف» والكل: العيال» والمراد: من 
يستقل بأمره» كما قال تعالى: ( وهو كل على مولاه) النحل (57): انظر: النهاية 
)١۳/١(‏ (وتكسب المعدوم): الفقيرء والمراد: تعطي الناس مالا يجدونه عند غيرك» 
انظر: النهاية )٤١۹/۳(‏ (وتعين على نوائب) جمع نائبة» وهي الحادتةء وإنما قالت: 
نوائب الحق؛ لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون في الشرء وهي كلمة جامعة لما 
تقدم من أوصاف ولغيرها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/١5؟).‏ 

(۲) سورة: صء الآية .)٤١(‏ 

(۳) سورة: الدخانء الآية (؟؟). 
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المبحث الرابع 
عصمة الأنبياء (:*) في غير مرحلة التبليغ 


المطلب الأول: خصوص عصمة النبي < سلم في غير مرحلة التبايغ, وتطبيق 
الشريعة: 

فعصمته ‏ من الكبائر والفواحش من الأقوال والأعمال والأخلاقء أما 
وقوع بعض الأخطاء منه في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالةء فهذا لا ينافي 
العصمة؛ لأنه بشر يخطئ ويصيب» فقد عاتبه تعالى على بعض الأخطاء التي 
تتعلق بالجانب البشريء ولا تتعلق بالجانب التبليغى. 


يقول الشيخ مصطفى المراغي ‏ شيخ الجامع الأزهر: ' إن الوحي لا يلازم 
الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم» وفي كل قول يبدر منهم فهم عرضة للخطأء 
يمتازون عن سائر البشر بأن الله لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره» ويعاتبهم عليه 
أ 1075و أقول, إذا انوا عر خط فا غ يه الكملا :الدنيد لظا في 
الأحكام والتشريعات الإلهية وعللى سبيل المثال: 


)١(‏ هو: الشيخ محمد مصطفى المراغيء ولد في بلدة المراغة بمحافظة سوهاجء التحق 
بالأزهر الشريف بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم» تلقى العلم على يد كبار العلماء 
والمشايخ» واتصل بالإمام محمد عبده» وانتفع بدروسه. تولى عدة مناصب بالقضاء» ظل 
بمنصبه شيخاً للأزهر بعد أن أعيد تعيينه بعد استقالته» وظل فيها لمدة عشر سنوات إلى 
أن توفي سنة (155١م).‏ انظر: مشاهير أعلام المسلمين (١/5؟١).‏ 

(۲) حياة محمد لهيكل. انظر مقدمة الكتاب. بقلم الشيخ المراغي (ص١١).‏ 
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أولاً: عتابه بشأن أسرى بدر'ء فقال تعالى: ۳ ماکاک لي ن یکن 


كو ا 


034 ° < 0 0 مدل 2 2 رم 
+ أسَرَئ حَقٌّ تخ ف الذرض تريدوت عرض الدنيا واه بريد الأجرة وألّهُ 
و و ر ت ساسم ہے ر دہ E‏ وھ 
عر کید 7 ولا كدب من التو سی لمت فيما أذ عَدَابٌ َي 
0{ 


وسبب نزولها: عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب " قال: ' لما 
كان يوم بدرء والتقوا فهزم الله المشركين» وقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم 


»)مك٠٠١١( بدر: بالفتح ثم السكون» ماء مشهور بين مكة والمدينة» وبين بدر والمدينة‎ )١( 
ومعجم المعالم الجغرافية في‎ »)"51/١( وبينها وبين مكة (١٠"كم). انظر: معجم البلدان‎ 
.)4١ص( السيرة النبوية‎ 

وغزوة بدر الكبرى: كانت يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة (5ه)» 

وهي أول غزوة في الإسلا م» سببها أن الرسول ## بلغه أن أبا سفيان أقبل من الشام في 

عير لقريش فخرج في طلبه. انظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص۷٥)»‏ وسيرة ابن هشام 
(ص5؟١١)»‏ وزاد المعاد »)١7١/”(‏ وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير 

»)87/١(‏ ومكة والمدينة (ص449). 

(؟) سورة: الأنفال» الآية (/58-51). 

(؟) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين» 
وأول من لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات»ء 
يضرب بعدله المثل؛ كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم» أسلم قبل الهجرة 
بخمس سنين» وهو أول من وضع التاريخ الهجريء قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام 
المغيرة بن شعبة» وهو يصلي الفجرء سنة 9'ه). 

انظر: أسد الغابة »)١81-١55/5(‏ والإصابة .)٥۹١-١۸۸/٤(‏ 
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سبعون رجلاء استشار رسول الله أبا بكر وعمر وعليا (» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان "ء وإني أرى أن تأ خذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسى الله أن يهديهم للإسلام 
فيقوقر | لقا سكيد ا نان بر دز ل الله ET a‏ كال ل تي E‏ 
أرى ما رأى أبو بكر» ولكن أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه» وتمكن علياً من عقيل () فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 7) من فلان أخيه 
فيضرب عنقه حتى يعلم الله كلك أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوى رسول الله؛ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتء 


)١(‏ هو: علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي» أبو الحسن» ولد قبل البعثشة 
غزوة تبوك» روى عن النبي علما كثيراء توفي سنة (50ه). انظر: الإصابة 
(54/5ه), واسد الغابة NB)‏ وغاية النهاية 2)5545/١(‏ وطبقات الشيرازي (ص١:)»‏ 

(۲) نزلت في العباس بن عبدالمطلب» وعقيل بن ابي طالب» ونوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب الهاشمي» انظر أسباب النزول» للواحدي (۲۳۳/۱). 

)٣ )‏ عقيل بن أبي طالب الهاشمي» هوأكبر إخوته» وآخرهم موتاء وهو جد عبدالله بن محمد بن 
عقيل المحدث ابن عم رسول افش وله أولادء شهد بدراً مشركأء وأخرج إليها مكرهاء فأسرء 
ولم يكن له مال» ففداه عمه العباس» قال ابن سعد: (خرج عقيل مهاجرا في أول سئة تمان 
وشهد مؤتة» ثم رجع» فتمرض مدة؛ فلم يسمع له بذكر في فتح مكة ولا حنين ولا الطائف) 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١185/١(‏ (14/5)» وتهذيب الأسماء .)"09/١(‏ 

)٤(‏ هو: حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيء ابن قصي بن كلابء الإمام 
البطل» أبو عمارة» وأبو يعلي القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري» الشهيدء عم 
رسول الله #» وأخوه من الرضاعة:؛ قتل يوم أحدء وقد جدع ومثل به.انظر: سير أعلام 
النبلاء (١م ١‏ 00 ومعرفة الثقات .)۳۲۲/١(‏ 
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فأخذ منهم الفداء'ء فلما كان من الغدء قال عمر: غدوت إلى النبي 26 فإذا هو 
قاعد وأبو بكر الصديقء وإذا هما يبكيان» فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا 
يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء 
فقال النبي #: أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء» لقد رض علي 
عذابكم أدنى من الشجرة - لشجرة قريبة - وأنزل الله الا 

ومعنى الآية: أي: لولا أن كتاب الله وحكمه سبق بعدم مؤاخذة المجتهد 
على اجتهاده لعاقبكم بالعذاب العظيم على قبول الفداءء وعدم الإثخان في 
الأرض. 

وبهذا يتبين أنه ## لم يخالف» وإنما اجتهد في قضية لم يوح إليه منها شيءء 
ولم يخطئ في حكمه فيهاء لأن الرسول لا يقر على خطأء فوقع اختياره على خلاف 
الأولى. 


EE 


)١(‏ الفداء لغة: ففدية فداء وفداء وافتديته» وهذا يدل على البذل من النفس والمال» لتخلشيص 
الآخرين. والمفاداة: أن يرد أسر اليد ويسترجع منهم من في أيديهم» كأن يدفع رجلا 
ويأخذ رجلا. والفداء: أن يشتريه. 

واصطلاحاً: ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدى. انظر: تهذيب اللغةء للأزهري 

»)١51/15(‏ ومفاهيم إسلامية. موقع وزارة الأوقاف. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر وإباحة الغنائم (۱۳۸۳/۳) حديث )۱۷١۳(‏ عن هناد بن السري عن ابن 
المبارك عن عكرمة بن عمارء وأحمد في مسنده )۳١/١(‏ حديث ».)3١8(‏ والواحدي في 
أسباب النزول )١77/١(‏ عن عمر بن الخطاب ذيه. 

س 


العناية الإلهية في عصمة الرسول + في القرآن الكريم 


ثانياً: أنه قبل أعذار المتخلفين عن الغزو(') دون تمحيص هذه الأعذارء 
ليتبين له من هو» صادق ممن es‏ 00 
:2 نف لھ سی 4 سى سه كك الیب مدقا و له تَعَلم كنب حت 0 
سبب نزول الآية: ما أخرجه ابن جرير 1 '" عن عمرو بن ميمون الأزدي 
') قال: "إثنتان فعلهما رسول الله # لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين» وأخذه 
الفداء من الأسارى» فأنزل الله الآية " (0). 


-١( في غزوة تبوك» سنة (1) لغزو الروم. انظر: الدرر في اختصار المغازي والسير‎ )١( 
-۲۲٠/۲( والاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاشة الخلفاء‎ ,)554-5* 
(| 

() سورة: التوبةء الآية .)٤١(‏ 

(۳) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرء الطبري» صاحب التفسير الكبيرء والتاريخ 
الشهيرء وكان إماما في فنون كثيرة منها: التفسير» والحديثء والفقه» والتاريخ.. وغير 
ذلك» و هو من الأئمة المجتهدين» ثقة في نقله» وتاريخه أصح التواريخ وأثبتهاء وله 
مصنفات عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله»ء منها: كتاب التفسير " جامع البيان 
الذي لم يصنف أحد مثله» " وتاريخ الأمم والملوك ٠"‏ و" تهذيب الآثار ".. وغيرها.توفي 
سنة (۳۱۰ه). انظر: وفيات الأعيان »)١15-١91/54(‏ وطبقات المفسرين» (؟/١١١-‏ 
) وطبقات الحفاظ (ص۸-۳۰۷١۳).‏ 

)٤(‏ هو: عمرو بن ميمون» أبو عبدالله الأزدي» الكوفي» كان بالشام» سكن الكوفة» أدرك 
الجاهلية» مات سنة (٤۷ه).‏ انظر: التعديل والتجريح (177/9). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في: جامع البيان في تفسير آي القرآن )١57/٠١(‏ عن 
عمرو بن ميمون مرفوعاً» والسيوطي في أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب 
النزول (ص55١).‏ 

- ٤ - 
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ثالثاً: عتاب الله تعالى لرسوله في إخفائه أمر زواجه زينب بنت جحش () 
بعد طلاق متبناه زيد بن حارثة ‏ لهاء وكان الله قد أمره بذلك» ليبطل تقليداً من 
تقاليد الجاهلية» إذ كانت هذه التقاليد تقتضي بتحريم زواج زوجة المتبنى» مثل 
تحريم الزواج بزوجة الابن من النسبء فكان الرسول ## يجد حرجا مثل أي 
إنسان عندما يتحرج من مخالفة التقاليد والخروج عن العادات» وقد رفع الله عنه 


الحرج بعد العتب اليسير اء فقال: جر وما کان لمو مده من ولا مَؤْصنَةٍ اه 


ورسولة: أمرا أن ن هم رة م بن ہریڈ وتن بتیں ا شا ورسوله. فقد صل صَكَلا 


o 


میا (5) وذ ل لأر نعم آله ملو انمت ملو ميك ملک رفك 


2 2 
ر ادم 24 71 و و 


وای لله ونی في تفسِلكك ما أله مَبَد ديد وححى النأس واه أحق أن > تخشلة فلما 
کک کڈ تہ 1 کہا رک 1 یک عل ایی سے + اکن 


)١(‏ هي: زينب بنت جحش بن رياب» أم المؤمنين» وابنة عمة رسول الله من المهاجرات 
الأول» كانت عند زيد مولى النبي» زوجها الله تعالى بنبيه بنص كتابه؛ بلا ولي ولا 
شاهدء فقائت تفدر يذلك على آأمهات المؤمتين» كانت من سادة النساء نتيا ووز عا 
وجواداً ومعروفاًء توفيت سنة (١٠ه)‏ وصلى عليها عمر خ4. انظر: سير أعلام النبلاء 
(۸/۳). 

(۲) هو: زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس» شاعر» صحابي من 
بني كلب» أمه سعدى بنت ثعلبة» أسره بنو القين في غارة على طيء» وباعوه بمكة» 
فاشتراه حكيم بن حزام لخديحة بنت خويلدء التي وهبه للنبي» فتبناه» ثم جاءه أبوه وعمه 
إلى مكة»ء فخيره الرسول ييه بين الرحيل إلى أهله؛ والبقاء معه. فاختار البقاء معه. 
زوجة الرسول أم أيمن ثم زينب بنت جحش التي تزوجها الرسول بعد ذلك» استشهد 
بمؤتة سنة (۸ه) انظر: سير أعلام النبلاء .)50١/1(‏ 

(*) انظر: العقائد الإسلامية» السيد سابق (ص55١).‏ 
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و سه الى ا 02-2 بوي دس حت سر کے 8ج لم سس 2ں > سس 
ريو يدا کہہے یکا وکت ا اکر تفيل © 215 عل ا ين جرع 
ر رص 2 ی 24 م36 > 2 ےو سے کد م کک م2 

فیما فرص الله له مسنَّة اله في آل حلوا من قبل وان أمر اله قدرا رورا 


وسبب نزولها: عن أنس ‏ هه قال: ' جاء زيد بن حارثة يشكو إلى 
رسول الله # من زينب بنت جحش» فقال النبي: أمسك عليك أهلك. فنزلت: 
(وتخفي في نفسك ما الله مبديه) ( ". 

رابعا: عتابه في عبدالله بن أم مكتوم ١‏ ء حينما انشغل عنه & 
بطواغيت الكفر وصناديد قريشء فأقبل عليهم يدعوهم إلى الله» ويرجو إسلامهم» 
وهم ينصتون له؛ فكان ابن أم مكتوم يقاطع كلامه - فعبس رسول الله وأعرض 
عنه وأقبل على القوم يكلمهم. 


.)58-95( سورة: الأحزابء الآية‎ )١( 

(۲) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام النجارء الإمام المفقتيء 
المقرئ» المحدث» رواية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرجي البخاري المدني خادم 
رسول الله بايع تحت الشجرة» وحظي بدعوة النبي له بكثرة المال والولد وطول الحياة. 
توفي سنة (١۹ه).‏ انظر: أسد الغابة ,)١157-١51/١(‏ وتذكرة الحفاظ »)55/١(‏ 
والإصابة .)١١١-١۲١/١(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (457/7) حديث (577")» والسيوطي في أسباب النزول 
(ص ۰۹). 

)٤(‏ هو: عبدالله بن أم مكتوم القرشي العامريء» مختلف في اسمه: فقيل عبدالله بن قيس بن 
د و اهل الفرزاق سره مر ا+يوقان: شري اء موك لرسول ااه هلجر بعد وقعة ينو 
بيسير» وقد كان النبي يحترمه»ء ويستخلفه على المدينة» فيصلي ببقايا الناس. استشهد يوم 
القادسية» سنة (١٠٠ه).‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (١/١٠٠-۷٠۳)ء‏ وموسوعة الأعلام .)٠١١/۲(‏ 

۳ - 
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سم و 2 


قال تعالى ا ا ا ا KO‏ 
0 لك تة القت () ) 1" 


سبب نزولها: عن عائشة شا قالت " أنزل (عبس وتولى) في ابن أم 
مكتوم الأعمىء أتى إلى النبي ‏ فجعل يقول: يارسول الله أرشدني» وعند 
رسول الله رجال ا ا ا 
على الآخرين» ففي هذا أنزلت (عبس وتولى) "ا 

خامساً: او 00 كد لِم حرم مآ أحَلَّ أله ك 


الق ل (6), 
عن ابن عباس» عن عمر قال: 'دخل رسول الله بأم ولده مارية في بيت 


.)5-1١( سورة: عبس» الآية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الحا كم في المستدرك )٥٥۸/۲(‏ حديث (١۳۸۹)ء‏ والطبري في جامع 
البيان »)٥۰/۳۰(‏ والترمذي في سننه (577/5) حديث(١7")‏ وأبو يعلي في مسنده 
(۲۹۱/۸) حديث (4848) عن عائشة مرفوعاً وابن مردويه " وإسناده صحيح ٠"‏ والإمام 
مالك في ١‏ لموطأ )7٠١/١(‏ حديث (475) عن عروة عن أبيه مرسلاء والواحدي في 
أسباب النزول .)٤۳۸/١(‏ 

(۳) سورة التحريمء الآية .)١(‏ 

)٤(‏ هي: مارية القبطية» مولاة رسول الله» وأم ولده ! براهيم» وهي مارية بنت شمعون› 
أهداها له المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية ومصرء توفيت في خلافة عمر بن 
الخطاب» وذلك في المحرم من سنة ست عشرة وضلى عليها عمرء ودقنت بالبقيع. 
انظر: الاستيعاب .)١1117/4(‏ 

ت 
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نسائك إلا من هواني عليك» فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة» هي علي حرام إن 
قربتهاء قالت حفصة: وكيف تحرم عليك» وهي جاريتك» فحلف لها: لا يقربهاء 
قال لياه لا لكيه لأحد» فتكرته لعائفة» فلي أن لا سكل على اتةه شرا 


ge 


واعتزلهن تسعاً وعشرين ليلةء فأنزل الله تبارك وتعالى: +[ لِمَ حرم مآ أل أنه 
چ . 

وفي رواية عن عائشة #ت#ثىا قالت: ' كان رسول الله يحب الحلواء 
والعسل» وكان إذا انصرف من العصرء دخل على نسائه» فدخل على حفصة 
بنت عمر واحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فعرفت فسألت عن ذلك» فقيل 
لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسلء فسقت منه النبي شربةء قلت: أما والله 
لنحتالن له» فقلت لسودة بنت زمعة : إنه سيدنو منك إذا دخل عليك فقولي له: 
يا رسول الله أكلت مغافيرء فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسلء فقولي: 


)١(‏ الحديث أ خرجه الطبري في جامع البيان (۲۸/١١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)١1١7/1١(‏ حديث :»)١١1550(‏ والواحدي في أسباب النزول )57/١(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (178/5)؛ لكن صححت القصة من طرق 
أخرى. 

(۲) هي: سودة بنت زمعة بن قيس المقرشية العامرية» أم المؤمنين» أول من تزوج بها النبي 
6# بعد خديجة: وانفردت په ترا من كلاك س أو أكثر+ کے تخل عة چچ 
وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة» وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله» 
توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة - في شوال سنة (٤٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(كره؟؟). 

ه48 
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جرست نحله العرفط(). وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية () ذلك» قالت: تقول 
سودة: فو الله ما هو إلا أن أقام على الباب»ء فكدت أن أبادئه بما أمرتني بهء فلما 
دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير ()؛ قال: لاء قالت: فما هذا 
الريح التي أجد منك» قال: سقتني حفصة شربة عسلء قالت: جرست نحله 
العرفط قالت: فلما دخل علي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيهء 
تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناه» قلت لها اسكتي ' (). 


)١(‏ العُرفط: بالضم» شجر الطلح؛ وله صمغ كريه الرائحة؛ فإذا أكلته التصل حصل في 
عسلها من ريحه. النهاية .)٤٤/۳(‏ 

(۲) هي: صفية أم المؤمنين بنت حيي بن أخطب بن سعية من سبط اللاوي بن نبي الله 
اسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ##» ثم من ذرية رسول الله هارون اكت سبيت يوم 
خيبر وصارت في سهم فقيل للنبي # عنهاء وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك» ثم تزوجها 
وجعل عتقها صداقهاء توفيت سنة (77ه) وقيل سنة (50ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء (؟15-551/5؟)» وحلية الأولياء .)595/١١( »)٥٤/۲(‏ 

(۳) المغافير: صمغ يسيل من العُرفط يؤكل غير أنه رائحته ليست طيبة. انظر: تاج 
العروس )١57/١*(‏ والنهاية .)7١*/9(‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق )١١١١/7(‏ حديث »)١574(‏ والبخاري في ص حيحه كتاب 
الطلاق باب لم تحرم ما أحل الله لك )۲١٠۷/١(‏ حديث (51517) والواحدي في أسباب 
النزول )477/١(‏ عن عائشة يقن مرفوعا. 
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قال القرطبي ": " وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم - 
صلوات الله وسلامه عليهم» فلا يخل ذلك بمناصبهم» ولا قدح في رتبهم» بل 
تلافاهم واجتباهم» وهداهم وزکاهم» واختارهم واصطفاهم ' ("). 
وما ورد من بعض النصوص الشرعية؛ التي يدل ظاهرها على وقوع 
المعاصي والمخالفات من بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فهي 


محموله على بعض الوجوه الآتية: 


أولاً: أنها ليست معصية: وإنما هي فعل خلاف الأولى. 
قال أبو السعود (اعند تفسيره لقوله تعالى: لا وَاسَتَغْفْرَلِدَ يك 4“ (: 
' وهو الذي ربما يصدر عنه ##/ من ترك الأولى» عبر عنه بالذنب نظراً إلى 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أبو عبدالله 
القرطبي» من كبار المفسرين من أهل قرطبة» صالح متعبدء له عدة مصنفات؛ منها: ' 
التذكرة ٠"‏ و" الجامع لاحكام القرآء ". و" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ٠"‏ وغيرهاء 
توفي سنة (١1۷ه)‏ بمدينة بني خصيب في صعيد مصر. انظر: شذرات الذهبب 
(ه/ه؟؟) والأعلام (ه/١37).‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 5557/١(‏ - ۲۲۷ ). 

(؟) هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي» الإمام العلامة» مفسرء شاعر» من 
علماء الترك المستعربين» صاحب التفسير المسمى باسمه " إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم "» ومن كتبه " تحفة الطلاب ". وغيرها. توفي سنة (۹۸۲ه). انظر: 
البدر الطالع (١/51١)ء‏ وشذرات الذهب (۳۹۸/۸-١۰٠٠)ء‏ والأعلام (۹/۷). 

.)١9( سورة: محمدء الآية‎ )٤( 
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منصبه الجليل... وإرشاد له # إلى التواضع؛ وهضم النفس واستقصار 
العمل 1 

وقال النسفي (): " ذنب الأنبياء ترك الأفضلء دون مباشرة القبيح» 
وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر والكبائر " (". 


ثانياً: أنها ليست معصية وإنما هي خطأ في الاجتهاد ©) 

المطلب الثاني: عصمة مطلق الأنبياء 22 في غير مرحلة التبليغ: 

لامر و ع در كرو 
وسلامه عليهم؛ فقال: +( قل سْبّحَانَ رق هل کیٹ إلا صا رسوا © کے (. 
وفي الحديث قوله: " إنما ا بشر وإنكم. تختصمون إليّ ولعل بعضكم يكون ألحن 
بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئاء 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار " (). 


.)589/5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )١( 

(۲) هو: أبو البركات» حافظ الدين» فقيه» حنفي» مفسرء من أهل إيذخ (من كور أصبهان) 
ووفاته يهاء نسبته إلى " نسف " ببلاد السند» له مصنفات منها: (مدارك التنزيل)» و (كنز 
الدقائق) وغيرهاء توفي سنة (١٠/اه).‏ 

انظر: الأعلام» للزركلي (57/4)» والجواهر المضيئة (؟/95؟). 

(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي (554/9). 

(:) النبوة والأنبياء» للصابوني (ص٠٠)»‏ وانظر: عصمة الأنبياء» للرازي (ص۲۷). 

(5) سورة: الإسراءء الأية .)٩۳(‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم 
(5/؟3571) حديث )٦۷٤۸(‏ عن أم سلمه فق مرفوعا. 
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لكن الأنبياء يتميزون عن غيرهم من البشر بأن تتداركهم رحمة الله تعالى؛ 
فلا يقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة» ولا يستمرون على خط ثهم. بل 
ينبههم الله على ذلك» فيرجعون عنه» ويتوبون إلى الله تعالى. 

قال تعالى لن لله يِب ألتَوبِينَ لهرت © (". 

وقال الي معا مق الان ل إلا كب وام ے وعم عملا 
A < -‏ مدي كك 7 20 
صنلِحا فَأَوْاكيلك بد 5 الله سياد ھک وان آله مورا ًا 1 

وعن صفوان بن محرز المازني ١‏ " قال: ' بينما أنا أمشي مع ابن 

() ضكما. آخذ بيده إذ عرض رجلء فقال: كيف سمعت رسول الله # في 
النجوى ‏ فقال: سمعت رسول الله #» يقول: (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه 


.)۲۲۲( سورة: البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة: الفرقان» الآية .)7١(‏ 

(۳) هو: صفوان بن محرز بن زياد المازني البصريء قال أبو حاتم: ' هو جليلء العابدء 
أحد الأعلام "» وقال ابن سعد: " ثقة له فضل وورع "» وقال غيره: كان واعظاء قانتاً شء 
قد اتخذ لنفسه سربا يبكي فيه ". 

انظر: سير أعلام النبلاء (۹/۷٠۳)»ء‏ والتعديل والتجريح (۷۸۷/۲). 

)٤(‏ هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي» أبو عبدالرحمن» صحابيء اشتهر 
بالزهد والورع والتقى. توفي سنة ("لاه). انظر: أسد الغابة (94./9-ه؛")ء 
والإصابة .)۱۸۸-٠۸١/٤(‏ 

)°( النجوى: السّرء والنجوى أيضاً: المتسارون. والنجوى: الجماعة يتناجون 

انظر : المخصص »)٤١۹/٤()۲۸١/١(‏ والمعجم الوسيط .)٠٠٥/۲(‏ 

وقوله: (سمعت من رسول الله # في النجوى): يريد: مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة. 
النهاية في غريب الأثر (55/5). 
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كنفه» ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعمء أي رب» 
حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلكء قال: سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناتهء وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين ''. 

يقول ابن قدامة المقدسي () في أثنا كلامه عن اجتهاد الأنبياء (2240): 


" يجوزوقوع الخطأ منهم لکن لا يقرون عليه ' (. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية خكه: ' إن القول بأن الأنبياء معصومون من 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» بل إنه قول 
أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي ‏ أن هذا قول أكثر 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المظالم» باب قول الله تعالى (ألا لعنة الله 
على الظالمين ) )۸٦۲/۲(‏ حديث )۲۳٠۹(‏ عن صفوان بن محرز المازني. 

(۲) هو: عبدا لله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نضر بن عبدالله المقدسي الحنبلي» 
موفق الدين» وصل إلى بغداد» وسمع بها من عبدالقارد الجيلاني وغيره» تم عاد إلى 
دمشق» وصنف كتاب " المفتي " ورحل إلى بغداد بعد ذلك» ومن كتبه " الكافي في الفقه " 
و " وروضة الناظر وجنةالمناظر " وغيرها توفي في دمشق سنة (5770ه).؛ انظر: 
موسوعة الأعلام .)١55/7(‏ 

(") روضة الناظر وجنة المناظر (597/9). 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» الفقيه الأصوليء الملقب 
سيف الدين اللآمدي» كان أول اشتغاله بفنون المعقول» ثم انتقل إلى مصرء وتولى الإعادة 
بالمدرسة المجاورة ضريح الإمام الشافعي» اتهمه البعض بفساد العقيدة والتعطل ومذهب 
الفلاسفة والحكماءء انتقل إلى دمشق» وتوفي بسفح جبل قاسيون سنة (5711ه). انظفر 
وفيات الأعيان .)۹٤/۳(‏ 
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الأشعرية ("» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول " (). 
لذا فلا يجوز تخطئتهم أو التكلم في مقام الأنبياء» ولهذا من سب نبياً قتل باتفاق 
العلماءء ومن سب غيرهم لم يقتل 7". 

وهذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للطعن فيهم: 
والإزدراء عليهم» فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم» وتجاوز عنهاء 
وطهرهم منهاء وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه» ويكون على 
حذرء وتخوف إلى الله من ذنوبه وآثامه» وأن يتأسى بالرسل والأنبياء في 
الفستارحية إلى اة وا ةز ا تقار مق الوب دالا هة علي ذلك: 


)١(‏ الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» وهم كما قال شيخ الإ 
سلام ابن تيمية: إنهم أقرب من غيرهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة»ء وان مذهبهم 
مركب من الوحي والفلسفة. 

والأشاعرة قد خالفوا أهل السنةء والجماعة في خمس عشرة مسألة إحداها الأسماء والصفات» 
أما نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعريء فإنها ليست سليمة لكونه قد تاب عن معتقده» وألف 
كتاب (الإبانة ) وبسط فيه الكلام عن العقيدة الصحيحة. انظر: معجم ألفاظ العقيدة 
(ص45)» والفرق ين الفرق للاسفراييني (رص١١15١)»‏ والموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة »)١/78(‏ ولمحة عن الفرق الضالة .)"5/١(‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإ سلام .)۳۱۹/٤(‏ 


(۳) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (۲۹۰/۱۰). 
اه 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 
المبحث الخامس 
عصمته <5 في تبليغ الوحي 


المطلب الأول: العصمة في مرحلة تلقي الوحي» وحفظه وأداؤه للأمة: 

إن الهدف الأسمى والغاية القصوى من بعث الأنبياءء هو هداية الناس إلى 
التعاليم الإلهيةء ولا تحصل تلك الغاية إلا بإيمانهم بصدق المبعوثين وإيمانهم 
بكونهم مرسلين منه تعالى» وأن كلامهم وأقوالهم من الله تعالى. 

قال ابن تيمية: ' وعصمته وهو رسول الله # الذي أرسل بالهدى ودين 
ركنا ر ا ا نور الاي ارغ ن 
الظلمات إلى النوروهداهم به إلى صراط العزيز الحميد» الذي فرق بين الحق 
والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والنور والظلمة وأهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وجعله القاسم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد فأهل السعادة من آمن 
به وأهل الشقاوة من كذب به وتولى عن طاعته " ("). 

إن تبليغ الرسالة والوحي بتكليف المولى. تبارك وتعالى - يققضي أن يكون 
لمبلّ» وهو المصطفى 4# أهلا لهذا التبليغ؛ فوجب أن تكون أخلاقه الظاهرة 
والباطنةء والتي يتم الاقتداء بهاء والأخذ بها على سبيل التشريع» معصومة من الخطمأ 
ولد لل: 

ومن أهم أنواع عصمة رسول الله # أن الله حفظه من شياطين الإنس 
والجن أن يمنعوه من تبليغ ما أمر الله به» أو يحملوه على تغييره» أو كتمان ذلك 


أو الافتراء فيه. قال تعالى: +( عم لْمَيْبِ فاا طهر عل تيوه لَمَدَا ر 


.)٤١١/١( منهاج السنةء لابن تيمية‎ )١( 
5 كاين‎ 
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2 ممه ِو 2 سام عر سه ددس لاس مع اس برءد { 2ه فى > 
من أَرْتض من رسُولٍ نه سك من بين يديه ومن لوو رَصِدَا (0) ليعََمَ أن قَدٌ أَبَلعْوأ 
ا لمش س7 4 ا 26 س سكس سا صو ۶ہ را E‏ 1 
رسللتِ دم وأحاط يما لدم وأحصى کل سی عدذا 9 چ فقد أطلع الله 
تعالى الرسول الذي ارتضاه على بعض الغيوب المتعلقة برسالته وأحاطه من 
جميع جوانبه بحرس من الملائكة يحفظون عليه الوحي أن يذهب منه شيء» أو 
يختلط به ما ليس منه (). وبهذا يتمكن من تبليغ رسالة الله تامة إلى عباده. 

المطلب الثاني: العصمة في مرحلة القول والفعل: 

5 ۴ ر 2 ا ll‏ ء ور ا مءؤوو وس 

قال تعالى: چا وَمَاينِقُ عن وی © إن هو للا وی يوك © چ . 
جاء في التفسير: أي ما يخرج نطقه عن رأيه» إنما بوحي من الله ن (. 


وبهذا قال تعالى: ور قول عتا بعص الْأََاولٍ HOR ESO)‏ 


انيد 


وو ده 04 ع ء4 لحو لس ° 1 
َه ألوتينَ (53) فما منک ِنْ أ عه حجن (80) ) ° ومعنى تقول: أي تكلف 
وأتى بقولة من قبل نفسه (). 

كما أن الرسول ‏ معصوم من الخطا والنسيان عند تلقي الرسالة 


9l 
. 


: 015 - ر بج > ي ل سر م36 بو کو م 
وتحملهاء قال تعالى: ر سنقرفک فک تی )للا ما ساء آله نه عل هر وما يخ 


. )58-55( سورة: الجن. الآية‎ )١( 
.)0١؟ص( انظر: روح المعاني (15/79)» والنبوات (ص۲۲۲)ء وشمائل المصطفى‎ )۲( 
.)۳( سورة: النجمء الآيه‎ )"( 
.)55/١١/( الجامع لاحكام القرآء للقرطبي‎ )٤( 
.)٤١-٤٤( سورة: الحاقةء الآية‎ )5( 
.)؟075/١4( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )5( 
5 سيران‎ 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


to‏ لا 0 اليه سن 


e e e“ 2 


ربه» قال تعالى: ج تاها الرس ِل للك ين ريك ون لد ْمل قا 


. £ ه لادی الق لكف‎ I 


إن الله تعالى وجه الأمر بطاعة رسوله» وجعل طاعته طاعة لله تعالى لأن 
الرسول ‏ لا يأمر إلا بما يرضي الله؛ فقال: ۳ وأطيعواً الله وأطيعواً رسو 
ا 4 7. وقبول حكمة (&). 


وقال تعالى: +( قلا وَرَيْكَ لا ونوت حى يحکموك یما جر 


ر 


نهم ۰ ف نيهم حرجا مَسَا فَصَيْت وسلمواً صََلِيمَا 


۰ 
فقوله سبحانه: (فلا وربك لا يؤمنون) أي: المنافقون وغيرهم» (حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم كم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لما قضيت 
ويسلمواتسليماً) أى ينقادوا انقياداً مطلقاً لا معارضة فيهء ويؤخذ منه أن النبي 26 

لايخطى» وإلا لما وجب التسليم لحكمه تسليما مطلقا ©. 


.)7-5( سورة: الأعلىء الآية‎ )١( 

(۲) سورة: المائدة» الآية (/51). 

(۳) سورة المائدة» الآية (17). 

.)55( سورة: النساءء الآية‎ )٤( 

(5) فضائل النبي 2 في القرآنء لعبدالله الغماري (ص""). 
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المطلب الثالث: العصمة في مرحلة تطبيق الشريعة في حياته الفردية, 
والاجتماعية: 


وبما أن الله قد اصطفى رسولهء فأدبه وأحسن تأديبه» فإنه يستحيل أن يتقول 
الرسول 2# أقوالاً من عنده» فينسبها إلى الله افتراءاًء وحاله في أفعاله تشهد بصدقه 
في كل ما يبلغ عن ربه كنَدَء وقد شهد له بذلك أصحابه وأقاربه وحتى أعداؤه. عن 
عائشة يفا قالت " من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب» والله 


5 1 روكت م 2 1 Aw‏ کک ررك 2 
بق ل: ل ينانا الرسوا بغ مآ آنزل ليك من ريك وإن لر تفعل فا بِلَضْتَ 


ص- 


را ا بر ل ا 
بن جندب ‏ خ4 في قصة الكسوفء قال " قال : ' يا أيها الناس» إنما أنا بشر 
ورسول الله» فأذكركم الله إن كنتم تعلمون إني قصرت عن شيء من تبليغ 


)١(‏ سورة: المائدة: آية (51)» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب 
(ياأيها الرسول ببلغ ما أنزل إليك من ربك ) )١587/4(‏ حديث )٤١١١(‏ عن عائشة 

)١(‏ هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاريء» من علماء الصحابة» نزل البصرةء له أحاديث 
صالحة كان شديداً على الخوارج» كان الحسن وابن سيرين يشيدان به 4ه مات سنة 
(54ه) وقيل سنة (59ه) قيل انه سقط في قدر مملوءة ماءً حاراء كان يتعالج به من 
الباردة فمات فيها. 

انظر: سير أعلام النبلاء .)١85-1405/5(‏ 
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رسالات ربي لما أخبرتمونيء قال: فقام الناس» فقالوا: نشهد أنك قد بلغت 
رسالات ربك» ونصحت لأمتك» وقضيت بالذي عليك " ("). 

وعن ابن عباس لها قال: " لما نزلت: (وأنذر عشيرتك الأقربين) خرج 
رول الله 8 حت صعد الضفا“فيتفه: يا ضباخاه فقالوا؟ من :هذا فاجتمعوا 
إليه» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني نذير لكم بين يدي 
ا 

فهذه الشهادات تعتبر من أقوى الأدلة على صدقه » وعصمته في كل ما 
يبلغه من وحي عن الله كك والقرآن خير شاهد على صدقه وحسن خلقه () 
قال تعالى: +( وَإِنَكَلحَلَُلْقعَظِيوٍ 4. 

المطلب الرابع: عصمة الأنبياء © في تبليغ الرسالة: 

وقد أجمع المسلمون قاطبة على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
أي شيء يخل بالتبليغ» فلا يجوز عليهم التحريفء ولا الكذب سهوا أو عمداء 
فكل هذا مما ينزه عنه ويرتفع منصب النبوة» وكذا عصمته من تسلط الشيطان 
عليه» وهي عصمة ثابتة له بشهادة القرآن والسنة والتاريخ» وإجماع الأمة. 

قال ابن تيمية - جل تعالى - ' إن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء 
معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك )٤١۹ :578/١(‏ حديث )١١70(‏ عن سمرة 
مرفوعا وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» المقدمةء باب في قوله تعالى (وأنذر عشيرتك 
الأقربين) )١97/١(‏ حديث(8١3)»‏ و البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب (وأنذر 
عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك)(٤/۱۷۸۷)‏ حديث (4437) عن ابن عباس مرفوعا. 

ا 
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هو الذي يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره» وهم معصومون عن الكذب في تبليغ 
الرسالة باتفاق المسلمين» بحيث لا يجوز أن يثبت عنه في ذلك شيء من الخطأ " 
)0 

وقال: " ولهذا فإن الرسول ‏ معصوم من الخطأ في التبليغ بالإتفاقء والععصمة 
المتفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع " (). 


)١(‏ منهاج السنةء لابن تيمية )54!1-5170/١(‏ وانظر (؟/595). 
)١(‏ منهاج السنة» لابن تيمية (؟5/١٠5)» »)5١/56(‏ وانظر: (585/56). 
- لاه د 
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اکد یہ اندي بنستم تتم الصاکات» والصلاة والسلام على نبينا بر 


وعلى آلہ وصحبم وسلم» أما بعد: 


فأخمة ال غ زاكر ا ع ا من مه مق اسرد لهذا 
العمل» وتوفيق لإتمام هذا البحث. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبله» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يغفر لي تقصيري وخطئي» وأن يهديني إلى الصواب» ويلهمني سبل الرشادء 
وهو ولي ذلك والقادر عليه. 

وبعدأن عشت في رحاب هذا البحث الذى يتحدث عن عصمة النبي غ 
من المعاصيء وفي تبليغ الوحيء لأن الله ين تكفل بحمايته ووقايته وسلامته. 
وأيده بالمعجزات الدالة على صدقهء فقد ظهر لي في هذا الموضوع حكم قيمةء 
ودروس نافعة لكل مسلم مستقيم على هذا الدين القويم» وكل من أراد أن يرفع 
الله له الدرجات» ويكفر عنه السيئات» ويعظم له الأجر من هذه الدروس 
المستفادة. 

١‏ - الأهمية العظمى في مثل هذه الأوقات» بالابتعاد عن الطرق التي 


1 0 ل 5 0 صوص کے osu‏ رر ددا سصه» 
تضر بسلامة العقيدة» قال تعالى: ل وكذالك أوْسيتا إل رحا مَنْ آمرتا مانت ری 


3 


ما اکب وا آلإیمن وکن جلت ًا ری بو. من كماو ِن باوكا * ."١‏ فلفلاح 


)۱( سورة: الشورى» الآية (۲). 
- ° - 
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؟ - أن من ثمرات الاستجابة للحق» استنارة العقل والقلب والبعد عن 
الشك والريبة في نبوته (&)» وأن الشك أو إنكار نبوته؛ إنكاراً أو شكا للرسالات 
السايقة: فهذا الشك مر فوطن شكلا وموضوها. 

۳ - بيان أن معظم أعداء الإسلام» وأعداء السنة لم تكن لديهم القناعة 
العلمية» ولا الإيمان الراسخ بهذه النبوة. 

٤‏ - أن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» قوة دافعة للمؤمن لقبول 
الحق والإذعان له. بل قوة دافعة من أجل نهضة هذة الحياة لأن السعادة فى 
الدارين واقعة فى الدينوتقربة من حضرة ربه (5ك) فوق أن فيها النجاة يوم 
الاب 

ه - معرفة الرسول حق المعرفة تزيد من محبة المسلم لنبيه. 

5 - الإيمان بمحمد ##ء والتصديق به»ء اعتزاز بالانتماء إلى هذا 
الاصطفاء الرباني الذي اختاره الله تعالى لإبلاغ رسالته إلى أهل الأرض. 

۷ - أن الأنبياء والرسل أزكى الناس وأطهرهم وأفضلهم قلبا وخلقا 
وطبعا. 

۸ - إجماع الأمة على عصمة الرسول قبل النبوة» وبعدهاء من كل ما 
يمس قلبه وعقيدته وخلقه وعقله بسوءء هو خير هادى إلى اتباع النهج وقبول 
الأمر والبعد عن النهى. 

8 - أن حال الأنببياء قبل النبوة يؤثر على مستقيل دعرتهم بعد النبوة سلياً 


ر 


2 چ ر 3 2 7 e‏ . ور نس > 
وإيجاباً. قال تعالى: #ز اوم یکفکروا مَايصاحيوم من جِنَةٍ لن هو إلا نر 
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م چ وقال تعالى چ مَاصَلَّ صاب وَمَاعَوينِ چ (". فكان صدقه وأمانته 
قبل النبوة من أكبر الحجج عليهم. 

٠‏ - ما عليه السلف الصالح من الإيمان بعصمته في أحواله كلهاء ولهذا 
كانوا يسارعون إلى الاقتداء والتأسي به لأنهم درسوا حياته وسيرته قبل النبوة 
وبعدها فظهر لهم الحق جليا. 

١‏ - الصغائر التي تقع من الأنبياء» لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للطعن فيهم: 
والإزدراء منهم» فهي أمور صغيرة ومعدودة» غفرها الله لهم وتجاوز عنهاء 
وطهرهم منها. وقد عدت من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

١‏ - على المسلم أن يأخذ العظة والعبرة لنفسه من هذه الذنوب» وإن 
كانت صغيرة»ء فإن كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم عاتبهم الله 
ولامهم على أمور كهذه» فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا 
وآثامنا. 

٠‏ - علينا أن نتأسى بالرسل والأنببياء في المسارعة إلى التوبة» والأوبة 
إلى الله» وكثرة التوجه إليه واستغفاره. 
وفي الختام أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» والإيمان برسولهء 
والتصديق بخبره» والطاعة لأمره» وأن ينير العقول البشرية ويهديها لمعرفته #2 


.)١85( سورة: الأعراف. الآية‎ )١( 


(؟) سورة: النجمء الآية (؟). 
الات 
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اک 

-١‏ أخبار مكة وماجاء منها من آثار. أبو الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي 
(ت ١٤٤٠ه).‏ تحقيق: رشدي الصالح ملحس. بيروت: دار الثقافةء 
ومكة المكرمة: مطابع دار الثقافة. 

؟- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. محمد بن محمد أبي السعود 
(ت ١955ه).‏ دار الفكر. 

۳- أسباب النزول. المسمى (لباب النقول في أسباب النزول). جلال الدين 
أب عبدالرحمن السيوطي (ت١١5351ه)‏ طا. بيروت: مؤسسة 
الكتب التقافية» ١557١ه‏ - ١١٠٣م.‏ 

-٤‏ أسباب النزول للواحدي. أبو الحسن الواحدي (ت ٤٦۸‏ ه) تحقيق: 
عصام بن عبدالمحسن الحميدان» موقع مجمع الملك فهد لطباعة 
الس اريت 

ه- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أبو عمرو يوسف» ابن عبدالبر 
(ت ١٤٠ه).‏ تحقيق: محمد البجاوي. القاهرة: مطبع ة نهضة 
مصر. 

5- أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين علي بن محمد بن محمد 
الشيباني» ابن الأثير (ت ”7ه ). بيروت: دار احياء التراث 
العربي. 
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۷- أسماء في القرآن الكريم. محمد رجب السامرائي» بيروت: دار البشائر 


الإسلامية ٦ھ‏ - همه ٠قام.‏ 


عبدالرحمن اقبال. الهند: الدار السلفية» ١٠55١ه‏ - ۱۹۸۹م. 
1- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 


5 ۲ - 


(ت ۲٥۸هھ).‏ ط١.‏ حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه: 
علي البجاوي. بيروت: دار الجيل» ١١51١ه.‏ 

الأعلام. خير الدين الزركلي (ت ١۳۹١ه).‏ ط٤.‏ بيروت: دار 
العلم للملايين» ۱۹۷۹م. 

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء. أبو 
الربيع سليمان بن موسى الكلاعي. ط١.‏ تحقيق: د. محمد كمال 
الدين عز الدين علي. بيروت: عالم الكتب» ۷١١١٤٠١ه.‏ 

البداية والنهاية. اسماعيل بن عمر بن كثير: بيروت: مكتبة 
المعارف. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي 
الشوكاني (ت. ٠5١١ه).‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

البلغة في ترجم أئمة النحو واللغة. محمد بن يعقوب الفيروزبادي. 
طا: تحقيق: محمد المصري. الكويت: جمعية إحياء التراث 
الإسلامي» 5٠١1‏ ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمد بن عبدالرزاق 
الحسيني» المرتضى الزبيدي. تحقيق: مجموعة من المحققين. دار 
الهداية. 
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وت 


SÛ 


2 


E 


E 


تاريخ خليفة خياط.خليفة بن خياط (ت ٠75ه).‏ ط١.‏ تحقيق: أكرم 
ضياء العمري. الرياض: دار طيبة» ©2٠5١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ. أبو عبدالله شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه).‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية. 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. 
سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي. تحقيق: أبو لبابة حسين. 
الرياضندار اللواءء» 55٠55١1ه‏ - 11865١م.‏ 

التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب. أبو الحسن اليمني 
القرطبي (ت٠55ه)‏ تحقيق وتعليق وتقديم:د. سعد عبدالمقصود 
ظلام. دار: المنار. 

التعريفات. الشريف علي الجرجاني (ت 5١/ه).‏ طا. بيروت. 
دار الكتب العلمية» ۰۳٤٤۱ه‏ - ۱۹۸۳م. 

تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء اسماعيل بن كثير (ت ٤۷۷ه).‏ 
تحقيق: محمود حسن. دار الفكرء 5١51١ه‏ - 1155١م.‏ 

تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلاني. ط١.‏ حلب: دار الرشيدء 
٤٦‏ اه. 

تهذيب الأسماء واللغات. أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف 
النووي. ط١.‏ بيروت: دار الفكر.ء ٩۱۹۹م.‏ 

تهذيب التهذيب. أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 557/هم). 
ط١.‏ الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية» 5575١ه.‏ 


ا 
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ه5- 
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-۹ 


= 


- ٤ - 


تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. ط١.‏ تحقيق: 
محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١٠6آم.‏ 
توحيد الخالق. عبدالمجيد الزنداني. ط١.‏ بيروت - صيدا: المكتبة 
العصرية 1 - ١٠6آم.‏ 

التوحيد للناشئة والمبتدئين» عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف. 
طا. المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلا مية والاوقاف 
والدعوة والإرشادء ۲ هھه. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي. ط١.‏ قدم له: فضيلة الشيخ عبدالله بن عقيل» ومحمد 
العثيمين» اعتنى به تحقيقاً ومقابلة: عبدالرحمن اللويحق. بيروت: 
دار ابن حزم» 4 1ه- ٠۰٣٢‏ ام. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. أبو منصور التعالبي (ت 
۹ه). طا. تحقيق وشرح: إبراهيم صالح. دمشق: دار البشائ» 
1ه - 1115م. 

جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير الطبري 
(ت ١٠"'ه).‏ ط١.‏ تحقيق: أحمد محمود شاكر. مؤسسة الرسالة» 
۰۹ هھ => ١٠6آم.‏ 

أبو عبدالله البخاري. تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. ط". بيروت: 
دار ابن كثير ۷ ١‏ --1810ام. 
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۲ 


۳ 


چ 


- ۳٦ 


ا 


~۸ 


-۹ 


الجامع الصحيح المسى صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج. 
تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبدالباقي. بيروت: دار إحياء التراث 
لزي 

الجامع لأ حكام القرآن. محمدبن أحمد القرطبي. بيروت: دار احياء 
التراث العربي» 5.٠5١ه‏ - 1865١م.‏ 

الجواب الصحيح لمن يدرك دليل المسيح. ابن تيمية (ت 18/اه). 
ط١.‏ دارة سوتحقيق: علي الألمعي. الرياض: دار الفضيلة؛ 
٤‏ هھ - 5٠١٠آم.‏ 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية. أبو محمد عبدالقادر بن محمد 
(ت ١۷۷ه).‏ تحقيق: د. عبدالفتاح محمد الحلو. مطبعة: عيسى 
البابي الحلبي وأولادهء /159ه - ۱۹۷۸م. 

الحدود الأنيقة» أبو يحيى الأنصاري. ط١.‏ تحقيق د. مازن 
المبارك. بيروت: دار الفكر المعاصر.ء ١١51١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني. ط٤.‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 65٠5١ه.‏ 

حياة محمد» د. محمد حسين هيكل. ط". الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1557١م.‏ وزارة الشئون. 

الخصائص الكبرى. أبو الفضل جلال الدين السيوطي. بيروت: دار 
الكتب العلمية 665٠15١ه‏ - 185١م.‏ 

الدرر في اختصار المغازي والسير. أبو عمر يوسف القرطبي 
(ت ۳٦٤ه).‏ ط .١‏ تحقيق: د. شوقي ضيف. القاهرة: وزارة 
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/ا- 


- 
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الأوقاف المصرية. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» ١٠5١ه‏ - 1145١م.‏ 

دلائل النبوة. للبيهقي (ت 45/8:ه). ط١.‏ وتق أصوله وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: د. عبدالمعطي قلعجي. دار الكتب العلميةء 
ودار الريان للتراث» ۸١٤۱٠ه‏ - ۱۹۸۸م. 

دلائل النبوة. لأبي نعيم الأصبهاني (ت ١547ه).‏ طا. حققة: د. 
محمد رواس قلعة جيء وعبر البرعباس» بيروت: دار النفائس» 
5ه - 1 م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. لابن فرحون (ت .)١15‏ 
تحقيق: محمد الأحمدي. القاهرة: مكتبة دار التراث. 

الرسالة المحمدية. سليمان الندوي. ط؟". جدة: الدار السعوديةء 
15 ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - محمد الأ 
لوسي» أبو الفضل! بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الروض الأنف. عبدالرحمن السهيلي (ت ١548ه).‏ طا.تقديم 
وتعليق: طه عبدالرؤوف سعد. بيروت: دار المعرفة» /597١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر. عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
ط. تحقيق: د. عبدالعزيز السعيد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود» ۱۳۹۹ه. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(ت ١هلاه).‏ بيروت: دار الكتب العلمية. 
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سنن الترمذي. الجامع الصحيح سنن الترمذي. محمد بن عيسى أبو 
عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

سير أعلام النبلاء. شمس الدين أبو عبدالله الذهبي. المحقق: 
مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
السيرة النبوية لابن هشام. عبدالملك بن هشام (ت؟5١١ه).‏ تحقيق: 
طه عبدالرؤوف سعد. بيروت: دار الجيل؛» ١١51١ه.‏ 

شذرات الذهب من أخبار من ذهب. أبو الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي (ت 45١٠١ه).‏ بيروت: دار الأفاق الجديدة. 

شرح العقيدة الأصفهانية. أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ه). دراسة 
وتحقيق: حسين محمد مخلوف» دار الكتب الإسلامية. 

شرح جوهرة التوحيد. إيراهيم بن محمد البجوري. للشيخ إبراهيم 
اللقاني ط١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية, 5٠057‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 
شعب الإيمان. أبو بكر أحمد البيهقي. ط .١‏ تحقيق: محمد السعيد 
البسيوني زغلول. بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠155١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذييلاً بالحاشية المسماة مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاء. للعلامة القاضي أبو الفضل عياض 
اليبحصبي (555ه). الحاشية: العلامة أحمد بن محمد بن محمد 
الشمني (۸۷۳ه). بيروت: دار الفكرء ۱٤۰۹‏ ه - ۱۹۸۸م. 
شمائل المصطفى. د. وهبة الزحيلي. ط١.‏ دار الفكرء ١١٤٠ه_‏ - 


1م 


- ۷ - 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. محمد بن حبان. ط۲. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١15ه‏ -11317١م.‏ 
طبقات الحفاظ. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١١51ه).‏ 
ط١.‏ تحقيق: علي محمد عمر. مصر: مكتبة وهبة» ۹۳١١ه.‏ 
طبقات الفقهاء. أبي اسحاق الشيرازي (ت 415:ه). تصحيح 
مراجعة: خليل الميس. بيروت: دار القلم. 

الطبقات الكبرى. محمد بن سعد الواقدي (ت١٠7١ه).‏ بيروت: دار 
صادر. 

طبقات المفسرين. شمس الدين محمد الداودي (ت 555ه). راجع 
النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر. بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

عصمة الأنبياء. فخر الدين الرازي (ت 57605ه). القاهرة: دار 
الثقافة العربية» ۳۸۳١ه‏ - 1155١م.‏ 

العقائد ال سلامية. السيد سابق. ط". دار الكتب الحديثة» 555١ه‏ 
NS‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. أبو الفتح ابن سيد 
الناس (ت 154/اه). ط١.‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: د. محمد العيد الخضراوي» ومحي الدين مستر. المدينة 
المنورة: مكتبة دار التراث» دمشقء وبيروت: دار ابن كثير› 
TAET‏ 
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غاية السول في خصائص الرسول #:. أبو حفص عمرء ابن 
الملقن. تحقيق: عبدالله بحر الدين عبدالله. بيروت: دار البشائر 
الإسلامية, 1ه -1155م. 

غاية النهاية في طبقات القراء شمس الدين أبو الخير محمد ابن 
الجزري (ت ۲ھı).‏ ط٣.‏ عني بنشره:ج. برجستراسر› 
۲ ه. 

فتح الباري. لابن رجب. ط١.‏ تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض. 
المملكة العربية السعودية. الدمام: دار ابن الجوزي» 5577١ه.‏ 
الفرق بين الفرق. عبدالقادر البغدادي. بيروت: دار الآفاق الجديدة 
/111 ام. 

المكتبة العصرية ۷ھ - 1م 

كتاب الأصنام. ابن السائب الكلبي (ت 54١7٠ه).‏ تحقيق: أبو الوفا. 
بيروت: دار الكتب العلميةء ١٠١٠٠٠١ه.‏ 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. محمد بن أحمد بن محمد 
بن أحمد بن رشد الأندلسي (ت 65 ه). ط۳ . صححه وراجعه 
العربية» ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور. ط١.‏ بيروت: دار صادر. 


- ۹ - 


الدكتورة / موضي بنت إبراهيم بن علي الهويريني 


ات 


۷٦ 


۷ 


VA 


-۹ 


-/١ 


شعلا 


لمحة عن الفرق الضالة. صالح الفوزان. نص محاضرة» ألقاها 
الشيخ بمدينة الطائف يوم الاثنين 1515/5/79ه في مسجد الملك 
فهد بالطائف. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي (ت۷٠۸ه).‏ تحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن 
حجر. بيروت: دار الفكرء 7١5١1ه‏ - 1117م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. 
ط". تحقيق: أنور البازء وعامر الجزار. دار الفاء» 1545757ه - 
م 

المحبر. أبو جعفر البغدادي (ت ١٤٠ه).‏ رواية: أبي سعيد الحسن 
السكري. أعتنت بتصحيحه. د. ايلزه ليختر. بيروت: المكتب 
التجاري. 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي (ت ٠57ه).‏ بيروت: 
مكتبة لبنان» 185١م.‏ 

مختصر سيرة الرسول غ#. عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. طا. 
دمشق: دار الفيحاء»؛ الرياض: دار السلام» 155117ه - ۱۹۹۷م. 
المخصص لابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل» ابن سيده. 
ط١.‏ تحقيق: خليل إبراهيم جفال. بيروت -دار إحياء التراث 
العربي -۷١٤١ه‏ - 1145م. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أبو البركات عبدالله بن أحمد بن 


محمود النسفي (ت ١ه‏ ). بيروت: دار الكتاب العربي. 
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مروج الذهب ومعادن الجوهر. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي (ت55”ه). طه. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. 
دار الفكرء ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 

المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم. 
ط١.‏ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. 
AAAS‏ 

مسند أبو يعلي. أحمد بن علي» أبو يعلي. ط١.‏ تحقيق: حسين سليم. 
دمشق: دار كدار المأمون للتراث. 5٠5١ه‏ - 985١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. الأحاديث مذيلة بأحكام 
شعيب الأرناؤوط. القاهرة: مؤسسة قرطبة. 

مشاهير أعلام المسلمين. جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود. 
حقوق الطبع متاحة للهيئات العلمية والخيرية. 

المصباح المنير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي. بيروت: مكتبة 
لبنان» ۱۹۸۷م. 

المعاجم اللغوية والحديثية والفقهية. موقع وزارة الأوقاف المصرية. 
معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١5ه).‏ ط٤‏ حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبدالله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» 
وسليمان مسلم الحرش. دار طيبة» 15117ه - ۱۹۹۷م. 

معجم الأدباء. ياقوت الحموي (ت 577ه). بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. 
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المعجم الأوسط. أبو القاسم الطبراني. تحقيق: طارق عوض الله. 
القاهرة: دار الحرمين» ١٠١٤٠١ه.‏ 

معجم البلدان. شهاب الدين ياقوب الحموي (ت 55755ه). طا. 
بيروت: دار صادر )1 ۱۹۹م. 

معجم الصحابة.عبدالباقي ابن قانع أبو الحسين (ت ١١٠ه).‏ ط١.‏ 
تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي. المدينة المنورة: مكتبة الغرباء 
الأثرية» ۸١٤١ه.‏ 

معجم ألفاظ العقيدة. أبو عبدالله عامر عبدالله فالح. ط١.‏ تقديم فضيلة 
الشيح: عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين. مكتبة العبيكان» ١١٤٠ه‏ 
-/1151م. 

المعجم الكبير. سليمان بن أحمد الطبراني. ط. تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي. الموصل: مكتبة العلوم والحكم.:ة:٠5١ه‏ - 
187ام. 

معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 

معجم المعاجم الجغرافية في السيرة النبوية. عاتق بن غيث 
البلادي. مكة المكرمة: دار مكة» 05٠5١1ه‏ - ۱۹۸۲م. 

المعجم الوسيط. إيراهيم مصطفىء وأحمد الزيات» وحامد 
العبدالقادر» ومحمد النجار. دار الدعوة - مجمع اللغة العربية. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن. الحسين بن محمدبن الفضل» المعروف 
بالراغب الأصفهاني. دمشق: دار القلم. 
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معرفة الثقات. أحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي 
الكوفي.ط١.‏ تحقيق: عبدالعليم عبدالعظيم البستومي. المدينة المنورة: 
مكتبة الدار» 5.٠5١ه‏ - 185١م.‏ 

مفاهيم إسلامية. أد. محمد رأفت سعيد. موقع وزارة الأوقاف 
المصيورية: 

مقاييس اللغة. أبو الحسن أحمد بن فارس (ت 555ه). طأ. 
تحقيق وضبط: عبدالسلام هارون. مصر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» ۹۲١١ه.‏ 

مكة والمدينة في الجاهلية وعهدال سلام. د أحمد إبراهيم الشريف: 
دار عمارء ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

منهاج السنة النبوية. أحمد بن تيمية. ط١.‏ تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. مؤسسة: قرطبة» 05٠5١ه.‏ 

منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية. د. سعود 
العريفي. الشبكة الالكتروني. 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. أحمد القسطلاني. بيروت: دار 
الكتب العلمية» 937١م.‏ 

موسوعة الأعلام. موقع وزارةالاوقاف المصرية 
.http://www.islamic.council.com‏ 

الموسوعة الميسرة في الأدين والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي. اشراف وتخطيط 
ومراجعة: د. مانع بن حماد الهني. الناشر: دار الندوة العالمية. 
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الموطأ. مالك بن أنس. ط١.‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان» 575١ه‏ - 5١٠٠١م.‏ 

النبوات. ابن تيمية. ط١.‏ تحقيق: د. عبدالعزيز بن صالح الطويان. 
الرياض: أضواء السلف» ١57١ه.‏ 

نبوة محمد # في القرآن. د. حسن ضياء الدين عتر. دار البشائر 
الإسلامية» ١٠14١اه.‏ 

النبوة والأنبياء. محمد علي الصلبوني. ط١.‏ بيروت: عالم الكتبء 
5 ه. 1860 ١ام.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. أبو المحاسن ابن تعرى: 
بردي (ت ٤۸۷ه).‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء. أبو البركات الانباري (ت/الاده). 
تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم. القاهرة: دار نهضة مصر. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري. تحقيق: طاهر أحمد النواوي» ومحمود محمد الطناحي. 
بيروت: الكتبة العلمية» 1199ه- ۱۹۷۹م. 

وفيات الأعيان والمشاهيرء خلاصة تاريخ ابن كثير. محمد بن أحمد 
بن كنعان. ط١.‏ بيروت: مؤسسة المعارف» 5159١1ه‏ - ۱۹۹۸م. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خلكان: ط١.‏ تحقيق: إحسان 


عباس. بيروت: دار صادر› ٠ام.‏ 
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فهرس الموضوعات 


أهمية النبوة والحاجة نيا 


المبحث الأول: المراد بدلائل النبوة» وقواعد منهج الاستدلال 
بالقرآن على الديؤة 

المطلب الأول: معنى دلائل النبوة: 

المطلب الثاني: قواعد في منهج الاستدلال بالقرآن على النبوة 
المبحث الثاني: التعزيك تالعصمة 


المطلب الأول: تعريف العصمة لغة 


المبحث الثالث: عصمته *# من المعاصي 
المطلب الأول: العصمة ضرورة الثقة في البلاغ الإلهيء وسبيل 
الاقتداء بالنبي 22: 

المطلب الثاني: العناية الإلهية في دلائل عصمة الرسول غ 

المبحث الرابع: عصمة الأنبياء © في غير مرحلة التبليغ 

المطلب الأول: خصوص عصمة النبي ## سلم في غير مرحلة 


المظلب القن ترف العضة اشطها e‏ 
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التبليغ» وتطبيق الشريعة: 

المبحث الخامس: عصمته © في تبليغ الوحي 

المطلب الأول: العصمة في مرحلة تلقي الوحيء وحفظه وأدائه إلى 
الأمة: 

المطلب الثاني: العصمة في مرحلة القول والفعل 

المطلب الثالث: العصمة في مرحلة تطبيق الشريعة في حياته 


الفردية» والاجتماعية 
المطلب الرابع: عصمة الأنبياء ## في تبليغ الرسالة 
الخاتمة 


- كلاد 


